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تقديم: عازر دكور *

ــو«(  ــى »نون ــكين )الُمكنّ ــون راز-كراكوتس ــر أمن يعت

مــن أبــرز المفكريــن اليهــود الإسرائيليــين النقديــين.1 قــدم 

نونــو نقــدًا لمســار أوســلو وحاجــج أنّ التحــوّل الخطابــي 

ــحق  ــذاك إس ــده آن ــي وقائ ــار« الإسرائي ــف »اليس بمواق

رابــين إزاء عمليــة الســام ليــس جوهريـًـا، وبالتــالي اعتــر 

ــو أن  ــى نون ــا، ادع ــة. تباعً ــا ضئيل ــالات نجاحه احتم

ــر ممــا ســبقه إذ يشــمل  نظــام الســام هــذا أســوأ بكث

ــطينيي  ــد فلس ــة، وأفق ــرًا للحرك ــا، وحظ ــارًا مطلقً حص

الأراضي المحتلــة عــام 1٩٦٧ نزيــر الحقــوق التــي حظــوا 

ــج  ــا حاج ــاشر. كم ــكري المب ــال العس ــت الاحت ــا تح به

أنّ منظومــة أوســلو أتاحــت لإسرائيــل اســتخدام وســائل 

* عازر دكور، باحث في الإنسانيات والفكر الاجتماعي والسياسي. يمكن تصفح 
 .https://kent.academia.edu/AzarDakwar :مقالاته على الرابط التالي

وحشــية مضاعفــة لقمــع النشــاط الفلســطيني في الضفــة 

والقطــاع، لأن الفلســطينيين ليســوا تحــت الاحتــال، 

وأصبــح تعريفهــم عــلى أنهــم »كيــان عــدو« منــذ 

الانتفاضــة الثانيــة - فبالنســبة لإسرائيــل فــإن الاحتــال 

ــى.  انته

ــبب  ــك لأنّ الس ــل، وذل ــلو في إسرائي ــمَ أوس ــذا فُه هك

الوحيــد للســام في نظــر نخُــب إسرائيــل والدولــة العميقة 

قائــم عــلى فكــرة الفصــل )»هافــرادا«( – وهــو متســاوق 

ــف  ــه تعري ــتند إلي ــذي يس ــزي ال ــاس المرك ــع الأس م

ــرورة  ــذا بال ــودي. ه ــعب اليه ــة الش ــل كدول إسرائي

ــطينيةّ ووحــدة الشــعب  يعنــي نفيـًـا للقوميـّـة الفلس

الفلســطيني. يُــرّ نونــو عــلى أن هــذا يعنــي أن مفهــوم 

ــطينيين  ــاج الفلس ــلى إنت ــوم ع ــل يق ــدى إسرائي ــام ل الس

كأعــداء. وهــذه حالــة عصابيــة، بــل ومســتحيلة نفســياً  ** ترجمة سليم سامة، باحث وصحفي من الداخل.
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وسياســياً بحســبه: فمــن جهــة تعتــر اسرائيــل نفســها 

قــوة إقليميــة قاهــرة وتعتمــد عــلى ســاح نــووي، لكنهــا، 

مــن الجهــة الأخــرى، تبقــى مذعــورة مــن عــدم اســتمرار 

وجودهــا بشــكل دائــم وتعيــد إنتــاج العــداء لهــا. يحيــل 

ــة  ــة الإسرائيليّ ــق في العقلي ــراب العمي ــذه الاضط ــو ه نون

ــذ  ــة من ــتحرها الصهيوني ــي تس ــراب الت ــرة الخ إلى فك

تبلورهــا بالإضافــة إلى الرهــاب مــن عــودة »حالــة النفــي« 

التــي تأصلــت في الوعــي الجمعــي اليهــودي قرابــة ألفــي 

ــة  ــز الصهيوني ــا يمي ــه أنّ م ــو في كتابت ــين نون ــام. ويب ع

عــن الحــركات الاســتيطانية الأخــرى هــو وجــود »جبــل 

الهيــكل« حتــى لــو تــم رفضــه سياســياً وخطابيـًـا. جبــل 

الهيــكل دليــل دائــم عــلى روايــة نهايــة العالــم المتجــذرة 

في معتقــدات اليهــود بنــاء عــلى الســرة التوراتيــة. لكنــه 

ــة  ــل المكبوت ــرة إسرائي ــه إلى أنّ ذاك ــت ذات ــر في الوق يش

العقليــة  تفــرزه  الــذي  والدمــار  الاجئــين  تشــمل 

الصهيونيــة العصابيــة التــي تعتقــد أنهّــا تؤجــل الخــراب 

ــطينيين  ــاة الفلس ــراب في حي ــطة زرع الخ ــودي بواس اليه

وشــعوب المنطقــة. فبالتــالي، قــد يكــون المخــرج الوحيــد 

ــئ  ــبح الاج ــة ش ــراب مواجه ــل بالخ ــر المكل ــن المص م

الفلســطيني ودمــار فلســطين والتيقّــن أنّ الضمانــة 

ــي  ــطين ه ــتدام في فلس ــودي مس ــود يه ــدة لوج الوحي

ــك.  ــطينيين بذل ــول الفلس قب

انتمــى نونــو في فــرة الانتفاضــة الأولى إلى حركــة 

ــيس  ــاهم في تأس ــا س ــن بعده ــاواة«، وم ــاق المس »ميث

التجمــع الوطنــي الديمقراطــي وســانده ســنواتٍ طويلــة. 

وفي الوقــت ذاتــه كان مقربـًـا في تســعينيات القــرن المــاضي 

ــين  ــود الشرقي ــزب اليه ــاس )ح ــزب ش ــر ح ــن دوائ م

المتدينــين التقليديــين( وجابــه الهجمــات العنريــة 

ــا  ــذاك منطلقً ــوره آن ــزب وجمه ــا الح ــرض له ــي تع الت

ــل  ــتشراقي المتأص ــتعاء الاس ــض لاس ــف مناه ــن موق م

في الصهيونيــة العلمانيــة الأشــكنازية-أوروبية المنشــأ. 

في أعقــاب انهيــار مســار أوســلو للتســوية وانــدلاع 

الانتفاضــة الثانيــة كثّــف نونــو نقــده للنخــب العلمانيــة 

الأشــكنازية وأيديولوجيتهــا الُموجّهــة القائمــة عــلى فكــرة 

الفلســطينيين  الديمغــرافي والمكانــي ونفــي  الفصــل 

ــة.  ــية أصاني ــة سياس كجماع

منــذ ثاثــة عقــود يعتــر نونــو مُنظــرًا بــارزًا لفكــرة 

ــوم  ــو أن مفه ــرى نون ــطين. ي ــة في فلس ــة القومي ثنائي

ــةٍ مــن  ــة أفضــل مــن قومي ــة )أي؛ لا قومي ــة القومي ثنائي

ــارًا  ــون إط ــب أن يك ــطين( يج ــين في فلس ــين المتصارع ب

تحليليـًـا وأيضًــا مبــدأ للمســاواة. هــذا يعنــي أن أي 

ــة  ــة للتوصــل إلى تســوية ســلمية وعادل ــة إسرائيلي محاول

مــع الفلســطينيين يجــب أن تبــدأ بمســاءلة ماهيــة حقوق 

ــاس  ــف الأس ــث في التعري ــطين، وأن تبح ــود في فلس اليه

ــطينية،  ــة الفلس ــي القومي ــتند إلى نف ــذي يس ــل ال لإسرائي

ــة  ــون القومي ــب أن تك ــه لا يتوج ــن أن ــم م ــلى الرغ ع

الفلســطينية محــل اعــراض مــن الأصــل. بذلــك، يدعــي 

نونــو أن رفــض حقــوق الشــعب الفلســطيني في وطنــه بما 

ــة  ــن وجه ــوط م ــن ومغل ــر ممك ــودة غ ــق الع في ذلك ح

نظــر يهوديــة. لكــن مــن أجــل تطبيق الحــق الفلســطيني 

ــا  ــدم اعتباره ــود وع ــوق اليه ــوض في حق ــب الخ يتوج

مفهومــة ضمنيًــا. فعــلى الرغــم مــن قيامهــا عــلى أســاس 

ــطين  ــة في فلس ــرورة التاريخي ــرزت الص ــتعماري أف اس

ــا  ــز في وعيه ــة تتماي ــة إسرائيلي ــكانية يهودي ــة س مجموع

ــتات  ــة بـــ »ش ــميه الصهاين ــا يس ــة عم ــا العام وثقافته

الشــعب اليهــودي«، وليــس لــدى هــذه المجموعــة مــكان 

ــن  ــم م ــلى الرغ ــا ع ــياً ووجوديً ــه نفس ــب إلي ــر تذه آخ

ــؤال  ــإن الس ــه، ف ــا. وعلي ــرب عمومً ــع الغ ــا م اصطفافه

ــف  ــة تعري ــة وكيفي ــق بإمكاني ــو يتعل ــؤرق نون ــذي ي ال

ــن  ــل« م ــطين أو »أرض إسرائي ــودي في فلس ــود اليه الوج

جديــد وذلــك مــن منظــور لاهوتــي- ســياسي، لأنـّـه يعتــر 

ــي في  ــؤال لاهوت ــو س ــل ه ــود في أرض إسرائي ــود اليه وج

ــام  ــي في المق ــو لاهوت ــا ه ــدر م ــياسي بق ــام الأول وس المق

اليهوديــة  والمجموعــة  الصهيونيــة  تأُسّــس  الثانــي. 

الإسرائيليــة حقوقهــا إمــا عــلى حــق دينــي غيبــي وإمــا 

عــلى المحرقــة، وفي كلتــا الحالتــين بالاعتمــاد عــلى الغــرب 

ــم  ــذا الفه ــف ه ــشرق. يضُاع ــع ال ــة م ــر القطيع وع

ــود  ــع الوج ــة تطبي ــطينيين في محاول ــة الفلس ــن مركزي م

ــم  ــطينيون ه ــطين – فالفلس ــي في فلس ــودي الإسرائي اليه

الوحيــدون الذيــن بمقدورهــم منــح اليهــود الإسرائيليــين 

ــوس.  ــكل ملم ــا بش حقوقً

ــاك  ــون هن ــل أن يك ــن أج ــة، وم ــة النظري ــن الناحي م

ــم  ــة، يزع ــر إحاليّ ــة غ ــول تحويليّ ــي إلى حل ــق يف أف

ــود  ــر لليه ــر المص ــق تقري ــح ح ــب من ــه يتوج ــو أن نون

الإسرائيليــين. لكــن هــذا يعنــي بموجــب نونــو أن يطلــب 

ــطينيين وأن  ــن الفلس ــم م ــون حقوقه ــود الإسرائيلي اليه

ــطين.  ــم فلس ــن تدمره ــة ع ــؤولية الكامل ــوا المس يتحمل

ــس  ــف أس ــادة تعري ــو إلى إع ــب نون ــك بحس ــي ذل يف

الوجــود اليهــودي الجمعــي في فلســطين واســتحداث هوية 

يهوديــة تســتند ليــس إلى الاعــراف بحقــوق الفلســطينيين 
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ــة،  ــع لأن تكــون جــزءًا مــن المنطق ــا تتطل فحســب، وإنم

وليــس ضــد المنطقــة؛ فطالمــا أن إسرائيــل تعتــر نفســها 

ــالي  ــيحية، بالت ــارة اليهودية-المس ــرب والحض ــدة للغ قاع

فهــي ضــد العالــم العربــي والإســامي، فإنــه لــن يكــون 

ــتعمارية.  ــا الاس ــرّ في طبيعته ــاك أي تغ هن

تتميّــز مســاهمات نونــو عــن تلــك المنســوبة للمؤرخين 

الإسرائيليــين الجــدد )أي مؤرخــي مــا بعــد الصهيونيــة(، 

بأنهّــا تأخــذ عــلى محمــل الجــد مســألة الوعــي الجمعــي 

ــة  ــرات العميق ــو إلى التوت ــر نون ــود. يش ــي لليه القوم

التــي لازمــت تحــول الوعــي الجمعــي لــدى اليهــود مــن 

»شــعب إسرائيــل« )مفهــوم هالاخــي بــا دلالات سياســية 

ــي  ــي قوم ــي وع ــودي« وه ــعب اليه ــة( إلى »الش قومي

حداثــي مُعلمــن.

ــز  ــون« )كرم ــة »صهي ــو مركزي ــاول نون ــالي، يتن  بالت

ــة  ــعائر اليهودي ــي والش ــا في الوع ــوق إليه ــة( والت وكناي

ــا  ــيّن دوره ــي ويب ــكل الثان ــراب الهي ــت خ ــي تبع الت

الحاســم في نشــوء مفهــوم القوميــة الحديــث )المســيحي-

الروتســتانتي المعلمــن( والاســتعمار الحديــث وترابطهمــا 

العضــوي. وبمــا أنّ الصهيونيــة بنســقها القومــي-

ــة  ــة دول ــر إقام ــلى إث ــت ع ــن أضح ــتعماري الُمعلم الاس

اليهــود في فلســطين إطــارًا ناظمًــا مهيمنـًـا للوعــي الجمعي 

ــراث  ــي وال ــو في الاوع ــوص نون ــا يغ ــودي عالميً اليه

الجمعــي المكبــوت لليهــود باحثـًـا عــن مصــادر تســاعد في 

تقويضهــا وتفــي إلى نــزع كولونيالتهــا. وبالتــالي، تقــوم 

الصهيونيــة مفاهيميـًـا عــلى نفــي الحيــاة المنفويــة لليهــود 

مــن خــال نفــي الــشرق بمــا يشــمل شــعوبه وثقافتــه، 

ــو  ــرى نون ــطيني. وي ــد في الفلس ــف وتتجس ــي تتكث والت

ــوي  ــودي المنف ــي اليه ــتحضار الوع ــن اس ــد م ــه لا بُ أنّ

مقابــل الســيادة الاســتعمارية القوميــة واســتحضار 

فلســطين شــعباً وثقافــة والربــط بينهمــا كمقدمــة لإعــادة 

تعريــف الوجــود والوعــي اليهــودي الجمعــي ككل ولنــزع 

ــة.               ــة الُموَجِه ــة والعنري رؤاه الكولونيالي

لعــلّ مــا ورد أعــاه يســاهم في فهــم ســياق المســاهمة 

المرجــوة مــن كتــاب نونــو الأخــر »وعــيُ المشِــناه، وعــيُ 

التنــاخ: صفــد والثقافــة الصهيونيــة« في النقــاش العــام. 

قــد يبــدو الكتــاب للقــارئ العربــي والفلســطيني وكأنــه 

يعُنــى بنقــاش فقهــي وتاريخــي يهودي-يهــودي لا 

عاقــة لــه بالــراع ضــد الاســتعمار الإسرائيــي والأفــق 

الســياسي الفلســطيني. قــد تكــون هــذه القــراءة صحيحة 

في حــال خضنــا في النقاشــات المطروحــة فيــه عــلى 

المســتوى العينــي. لكــن ســياق هــذه النقاشــات وإعــادة 

ــد في  ــة صف ــودي في منطق ــود اليه ــوذج الوج ــب نم تركي

ــب  ــة للتنقي ــي إلا محاول ــا ه ــشر، م ــادس ع ــرن الس الق

ــطين لا  ــودي في فلس ــراث اليه ــوارد لل ــادر وم ــن مص ع

ــتعمارية  ــات اس ــة وممارس ــرات غيبي ــلى تري ــس ع يتأس

ــين.  ــاد الأصلي ــل الب ــة لأه ــتشراقية نافي اس
في ما يي ترجمة لبعض النصوص من الكتاب.2

سْيُ صفد 
َ
ن

ــاء كلمــة عــن  ــي إلق ــب من ــدة، طُل ــل ســنوات عدي قب

مؤلفــات زلمــان شــزار، الرئيــس الثالــث لدولــة إسرائيــل، 

التاريخيــة. وقــد شــدّني بشــكل خــاص مؤلّفــه المعنــون 

بـــ »مراقِبــوكِ صفــد«، الــذي خُصــص للمركز المهــم الذي 

نشــأ في المدينــة الجليليــة خــال القــرن الســادس عــشر.3 

ــاعر  ــة بالمش ــات مفعم ــف توصيف ــذا المؤل ــن ه يتضم

للفــرة التاريخيــة القصــرة التــي اجتمــع في صفــد 

خالهــا عــدد مــن كبــار إسرائيــل في كل الأجيــال وأعــادوا 

ـ كل بمفــرده وجميعهــم معًــا ـ تصميــم جوانــب مركزيــة 

ــر  ــة. ويذك ــاة اليهودي ــط الحي ــي ونم ــة، الوع ــن الثقاف م

شــزار في مؤلفــه، ضمــن مــن يذكرهــم، الحاخــام يوســف 

ــرو،  ــيه كوردوب ــام موش ــة« الحاخ ــم »القَبال كارو، ، معلّ

الحاخــام إســحق بــن شــلومو لوريــا والشــاعر الحاخــام 

شكلت  القومية  الرواية  في  الهامشية  ومكانتها  صفد  ثقافة  أهمية  بين  الفجوة 

الوعي  الآخر:  عن  أحدهما  مختلفين  وعيين  في  للبحث  انطلاق  نقطة  لي  بالنسبة 

صفد  أعتبر  سوف  أخرى.  جهة  من  صفد  ووعي  جهة،  من  المهيمن،  الصهيوني 

نموذجًا آخر، مغايرًا، للوجود اليهودي في أرض إسرائيل، نموذجًا يمكنه إلقاء الضوء 

على جوانب من الوعي الصهيوني المهيمن.
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ــارَه. ــل نجَ يسرائي

في معــرض قــراءة هــذا المؤلَّــف المثــر، راودتنــي 

ــا  ــر عنه ــي ع ــة الت ــة التاريخي ــذه الرؤي ــرة أن ه فك

شــزار في مؤلفــه هــذا، كمــا في مؤلفــات تاريخيــة أخــرى، 

ــن  ــز ضم ــأي حي ــل ولا الآن، ب ــن قب ــظ، لا م ــم تح ل

ــل«  ــعب إسرائي ــخ ش ــماة »تاري ــعة المس ــة الواس الرواي

ــات  ــرد في المؤلف ــا ي ــات، كم ــدرَّس في الجامع ــا تُ ـ كم

التلخيصيــة الكــرى حــول تاريــخ إسرائيــل، والتــي كُتبت 

ــا ـ  ــرى تشريبه ــا يج ــشر، وكم ــع ع ــرن التاس ــذ الق من

ــذه  ــية. في ه ــم المدرس ــج التعلي ــاص ـ في مناه ــكل خ بش

ــشر،  ــادس ع ــرن الس ــن الق ــد م ــب صف ــياقات، تغي الس

ــدي،  ــع التقلي ــا للمجتم ــر نموذجً ــلى الأكث ــتخَدم ع أو تسُ

وإن يكــن فريــدًا ومتميــزًا. شــزار، الــذي أشــغل منصــب 

الرئيــس الثالــث لدولــة إسرائيــل، منصــب وزيــر الربيــة 

والتعليــم ومنصــب الرئيــس الفخــري للشركــة التاريخيــة 

الإسرائيليــة، يعــرض توجهًــا تاريخيـًـا تســتأنف، بمعانــيَ 

معنيــة، عــلى الروايــة القوميــة الحديثــة المعتمَــدة. المكانــة 

البــارزة التــي خصصهــا شــزار لصفــد في مؤلفــه المنــي 

ــن  ــام م ــا الت ــة غيابه ــر، حقيق ــورة أك ــد، بص ــذا تؤك ه

السرديــة التاريخيــة ومنظومــة التعليــم التي كان مســؤولًا 

ــم.  ــة والتعلي ــر الربي ــب وزي ــغاله منص ــان إش ــا إب عنه

ســنعود إلى شــزار مــرة أخــرى للوقــوف عــلى الإمكانيــات 

ــا.  ــوم أيضً ــه، الي ــة في رؤيت الكامن

ــاص إزاء  ــكل خ ــة بش ــد مفاجئ ــية صف ــدو هامش تب

حقيقــة أن اســتمرارية الييشــوف اليهــودي في البــاد قــد 

شــكلت، عــلى الــدوام، حجــة لتريــر الحــق اليهــودي عــلى 

ــة  ــد لحظ ــد في صف ــك، تتجس ــلى ذل ــاوة ع ــاد.4 وع الب

تاريخيــة مــن الإبــداع اليهــودي الفريــد في أرض إسرائيــل. 

في إطــار تاريخــي يمايــز بــين التقليــد والحداثــة ويربــط 

ــكان  ــة م ــس ثم ــة، لي ــة الأوروبي ــم العلمن ــة بقي الحداث

ــار  ــن كب ــدد م ــد ع ــا في صف ــع فيه ــي اجتم ــة الت للحظ

ــج  ــمولة في مناه ــت مش ــد ليس ــل. صف ــاء إسرائي حكم

التدريــس في إسرائيــل، ولا في مســارات الرحــات الســنوية 

التــي تنظمهــا المــدارس في الغالــب، ولا حتــى تلــك منهــا 

ــكان  ــد كان بالإم ــكان. وق ــن الم ــا م ــر قريبً ــي تم الت

ــلى  ــاي«، ع ــل ح ــم إلى »ت ــاب ـ في طريقه ــار الط إحض

ــارة قصــرة في المقــرة القديمــة في  ــال ـ إلى زي ســبيل المث

صفــد وتحديثهــم عــن تاريــخ البــاد والثقافــة اليهوديــة. 

كان بإمــكان المعلمــين إخبارهــم بــأن جوانــب عديــدة مــن 

تلــك التي تشــكل جــزءًا مــن اليهوديــة والتقاليــد اليهودية 

قــد تــم تصميمهــا في المدينــة الجليليــة خــال فــرة زمنية 

ــت  ــا أصبح ــشر، عندم ــادس ع ــرن الس ــرة، في الق قص

المدينــة ملجــأ لهــم وبيتـًـا لعــدد مــن الشــخصيات الفــذة، 

ــل  ــاء الجي ــن مــن إســبانيا أو أبن ــا مــن المطرودي غالبيته

الثانــي مــن المطروديــن. في صفــد، هــذا مــا كان بالإمــكان 

فهمــه، حصــل لقــاء فريــد لا يتكــرر في التاريــخ إلا نــادرًا، 

ــاة  ــم حي ــمة في تصمي ــة حاس ــت ذات أهمي ــة كان لحظ

اليهــود والثقافــة اليهوديــة عــلى امتــداد العــر الحديــث 

كلــه، حتــى أيامنــا نحــن، في الغــرب وفي الــشرق عــلى حــدّ 

ســواء. 

الفجــوة بــين أهميــة ثقافــة صفــد ومكانتها الهامشــية 

ــاق  ــة انط ــبة لي نقط ــكلت بالنس ــة ش ــة القومي في الرواي

للبحــث في وعيــين مختلفــين أحدهمــا عــن الآخــر: الوعــي 

الصهيونــي المهيمــن، مــن جهــة، ووعــي صفــد مــن جهــة 

ــرًا،  ــر، مغاي ــا آخ ــد نموذجً ــر صف ــوف أعت ــرى. س أخ

ــه  ــا يمكن ــل، نموذجً ــودي في أرض إسرائي ــود اليه للوج

ــي  ــي الصهيون ــن الوع ــب م ــلى جوان ــوء ع ــاء الض إلق

المهيمــن. ســوف أســميّ الأنمــوذج الــذي تقرحــه صفــد 

»وعــي المشــناه« أو »وعــي التنائيــم« )»معلّمو المشــناه« أو 

الحكمــاء الذيــن تــرد تعاليمهــم في »المشــناه« ـ المرجــم(. 

أمــا الأنمــوذج الصهيونــي الــذي صمــم الثقافــة العريــة 

ــي  ــاخ«، أو »وع ــي التن ــميه »وع ــوف أس ــة فس الحديث

المقِــرا« )»مِقــرا«، أي القــراءة ـ إحــدى التســميات العريــة 

ــار  ــي اختص ــاخ«، وه ــظ »تنَ ــي تلُفَ لـــ»ت. ن. خ« الت

أســماء أجــزاء الكتــاب المقــدس اليهــودي الثاثــة: 

ــم«،  ــاء و«كتوبي ــم«، أي الأنبي ــاخ؛ »نبيئي ــوراة«، أي التن »ت

أي المخطوطــات(. الأول ينظــر إلى البــاد في عهــد مــا بعــد 

ع  ــل يهوشــوَّ ــي نفســه مُكمِّ ــر الثان ــا يعت الخــراب، بينم

ــنُ نُــونٍ،  ــوعُ بْ ع« هــو يوشَــع/ يشَُ والقضــاة )»يهوشــوَّ

شــخصية توراتيــة يقــول »ســفر يشــوع« إنــه هــو الــذي 

قــاد بنــي إسرائيــل بعــد وفــاة النبــي مــوسى. و»القضــاة« 

هــم الذيــن تولــوا القيــادة فيمــا بعــد(. البحــث المــوازي في 

صفــد التاريخيــة وفي الموقــف المتناقــض وجدانيًــا حيالهــا 

في التأريــخ والذاكــرة الإسرائيليتــين يتيــح المجــال لتعميــق 

ــر  ــار آخ ــرض إط ــي ولع ــي الصهيون ــاه الوع ــم تج الفه

ــة أو للبحــث في  ــخ اليهــود والحداث ــث في تاري ســواء للبح

ــل. ــخ أرض إسرائي تاري

ــل  ــوذج بدي ــد كنم ــع صف ــي لا أض ــلى أنن ــدد ع وأش

ــن  ــن م ــرآة يمك ــا كم ــاد وإنم ــودي في الب ــود اليه للوج

ــة  ــث ومحاول ــي الحدي ــي القوم ــر في الوع ــا النظ خاله
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ــر  ــتي لا تنح ــا أن مناقش ــف أيضً ــواره. وأضي ــر أغ س

في تمثيــات صفــد التاريخيــة، بــل تطــال أيضًــا الموقــف 

ــة  ــن ثقاف ــب م ــظ جوان ــاصرة تحف ــارات مع ــال تي حي

ــورت  ــد وتط ــأت في صف ــات نش ــر إلى وجه ــد، وتش صف

ــرب  ــة، في الغ ــة اليهودي ــال في الثقاف ــدى الأجي ــلى م ع

ــواء.  ــدّ س ــلى ح ــشرق ع وال

صفد، مسألة الحداثة والشرق 
ــل  ــد وتجاه ــاه صف ــا تج ــض وجدانيً ــف المتناق الموق

ســة للثقافــة اليهوديــة مرتبطــان،  إحــدى اللحظــات المؤسِّ

ــف  ــا وُص ــكل م ــامل ل ــض الش ــالفًا، بالرف ــر س ــا ذكُ كم

بأنــه »شرق« معــروف، ضمــن أشــياء أخــرى، بالهلوســات 

ــاه  ــؤون الهالاخ ــب في ش ــة والتعص ــن جه ــة م الروحاني

)الشريعــة اليهوديــة(5 مــن جهــة أخــرى. وهمــا مرتبطان 

أيضًــا بالهامشــية التــي نظُــر بهــا إلى تاريــخ المجتمعــات 

ــز العثمانــي. وهــو تعبــر واضــح عــن  اليهوديــة في الحيّ

وجهــة النظــر التــي تماثــل بــين الحداثــة وقيــم الثقافــة 

الغربيــة وتعتــر تاريــخ الإمراطوريــة العثمانيــة تاريــخ 

ــد  ــل، في الح ــد يمث ــودي في صف ــع اليه ــول. كان المجتم أف

ــل  ــا قب ــدي م ــودي تقلي ــع يه ــا لمجتم ــى، نموذجً الأق

الحداثــة؛ عــلى ســبيل المثــال، رأى إســحق بــن تســفي أن 

المجتمــع اليهــودي في صفــد يســبق، بمعنــى مــا، المــشروع 

الصهيونــي، لكنــه عرضــه كجــزء مــن المجتمعــات 

ــل  ــا التجاه ــف أيضً ــب أن نضي ــذا، يج ــة. إلى ه التقليدي

ــافي  ــام للســياق المحــي، أي للســياق التاريخــي ـ الثق الع

ــة  ــية العام ــار الهامش ــد ـ في إط ــه صف ــت في ــذي نم ال

لتاريــخ البــاد في الوعــي الإسرائيــي. هــذه التشــخيصات 

قــد تشــكل قاعــدة أســاس لتوجــه تاريخــي بديــل يــرى 

ــر  ــف آخ ــمح بتعري ــاق تس ــة انط ــي نقط ــد ه أن صف

ــا.  ــد ّذاته ــة في ح ــة اليهودي ــف للحداث مختل

يمكــن اعتبــار الموقــف مــن صفــد وتراثهــا تعبــراً عن 

ــة  ــه الصهيوني ــذي اعتمدت ــا ال ــض وجدانيً ــف المتناق الموق

أيضًــا حيــال »الييشــوف القديــم«، أي الييشــوف اليهــودي 

الــذي نشــأ في أرض إسرائيــل عــلى امتــداد القــرن التاســع 

ــه،  ــي، في مقابل ــوف الصهيون ــمي الييش ــذي سُ ــشر، وال ع

ــم  ــوف القدي ــل، كان الييش ــد«. وبالفع ــوف الجدي »الييش

يعــر، إلى حــدّ كبــر، عــن الوعــي الــذي تنامــى في صفــد 

)وفي القــدس أيضــاَ( خــال القــرن الســادس عــشر. وقــد 

ــن  ــحق ب ــف كارو، إس ــام يوس ــات الحاخ ــت مؤلف كان

ــس،  ــلومو إلكبيت ــام ش ــدس والحاخ ــا المق ــلومو لوري ش

بمثابــة حجــر أســاس للســفاراديم والإشــكنازيم بالدرجــة 

ــدس  ــد أو في الق ــكنون في صف ــوا يس ــواء كان ــا، س ذاته

ــد  ــم تعريــف تجدي ــاد٦. وت أو في أماكــن أخــرى مــن الب

الييشــوف اليهــودي الإشــكنازي في صفــد في أواخــر القــرن 

ــد  ــه تجدي ــح، بأن ــح واض ــكل صري ــشر، بش ــن ع الثام

ــح  ــف يصل ــذا التعري ــة، إلا أن ه ــد التاريخي ــروح صف ل

ــح  ــا. صحي ــن أيضً ــاد الآخري ــود الب ــلى يه ــق ع وينطب

ــد  ــودي في صف ــع اليه ــين المجتم ــات ب ــة اختاف أن ثم

ــا  ــورت لاحقً ــأت وتط ــي نش ــرى الت ــات الأخ والمجتمع

ــم  ــاً(، ث ــا، مث ــفاراديم )في طري ــين الس ــا ب ــيٍ منه بوح

ــر  ــس الأم ــد، ولي ــا بع ــكنازيين فيم ــن الإش ــين المهاجري ب

بمثابــة عــودة كاملــة إلى العــادات التــي ميــزت المجتمــع 

المبكــر. ولكــن اســتمرارية الوعــي قائمــة.٧ لذلــك، يمثــل 

النقــاش حــول صفــد مســاهمة في النقــاش حــول مجمــل 

ــة.  ــة الصهيوني ــم في الثقاف ــوف القدي ــع الييش ــة م العاق

ــول،  ــج والمقب ــور الرائ ــه بحســب التص ــا، فإن ــن هن م

ــر  ــد والتنك ــكار صف ــلى إن ــة ع ــة اليهودي ــوم الحداث تق

لهــا، بــكل مــا تمثــل. وأنــا أقــرح قلــب الاتجــاه والبحــث 

ــد  ــار صف ــد: اعتب ــر صف ــة نظ ــن زاوي ــة م في الحداث

ــة  ــة، لحظ ــة اليهودي ــة للحداث س ــة مؤسِّ ــة لحظ التاريخي

ــا ـ  ــن قيمته ــل م ــا ـ أو التقلي ــا وإغفاله ــون تجاهله يك

بمثابــة تريــح/ إعــان موقــف تاريخــي عظيــم المعنــى. 

يمثل النقاش حول صفد مساهمة في النقاش حول مجمل العلاقة مع الييشوف 

القديم في الثقافة الصهيونية.

إنكار  على  اليهودية  الحداثة  تقوم  والمقبول،  الرائج  التصور  بحسب  فإنه  هنا،  من 

من  الحداثة  في  والبحث  الاتجاه  قلب  أقترح  وأنا  تمثل.  ما  بكل  لها،  والتنكر  صفد 

سة للحداثة اليهودية. زاوية نظر صفد: اعتبار صفد التاريخية لحظة مؤسِّ
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في مقالــة خصصتهــا في المــاضي لمعلّمــي رؤوبــين بونفيــل، 

ــودة«  ــدة المنض ــة »المائ ــار طباع ــت اعتب ــد اقرح ــت ق كن

ــذا  ــيع ه ــا توس ــأحاول هن ــة،8 وس ــة الحداث ــة بداي نقط

ــا،  ــامل. عمليً ــي ش ــاش تاريخ ــه إلى نق ــاء وتحويل الادع

يمكــن القــول إن النقــاش مــن وجهــة النظــر هذه قــد بدأ 

يتطــور وأن بعــض الباحثــين قــد أشــار إلى ســمات مميزة 

للحداثــة، أو ســابقة لأفــكار حداثيــة، كانــت قــد ظهــرت 

في صفــد. رونــي فاينشــطاين، عــلى ســبيل المثــال، فحــص 

ــورات  ــة تط ــلى خلفي ــد ع ــق بصف ــة تتعل ــب مختلف جوان

ــاد  ــي المض ــاح الكاثوليك ــن الإص ــت ضم ــة حصل موازي

ــة، واقــرح  ــال إلى الحداث ــزات الانتق وهــي مــن بــين ممي

ــة  ــورات في الإمراطوري ــول التط ــاش أولي ح ــراء نق إج

العثمانيــة؛٩ وقــد بحــث يــوسي حيــوت ويهونتــان غــارب 

ــل  ــد مقاب ــدى صف ــس ل ــور النفْ ــة وتص ــكل الذاتي في تش

تصــورات ذاتيــة وفردانيــة موســومة بالحداثــة الغربية.10 

ــياق  ــد في س ــشروع صف ــكين م ــد سوروتس ــث دافي وبح

ــودي  ــياق اليه ــأت في الس ــي نش ــة الت ــع إلى المركزي التطل

في تلــك الفــرة.11 كذلــك، يمكــن ســماع أصــداء صفــد في 

المقاربــات النقديــة الاحقــة التــي وُجّهــت نحــو مفاهيــم 

الأســاس المميــزة للحداثــة، وفي مركزهــا مفهــوم التقــدم، 

ــبيل  ــلى س ــفايغ ع ــز روزنتس ــين وفران ــر بنيام ــدى وال ل

ــا.    ــال. هــذا المنهــج هــو الــذي سرشــدنا هن المث

.....

 وعي التناخ مقابل وعي المِشناه 
الصهيونيــة  للثــورة  الأوضــح  التجليــات  أحــد   

ــل  ــاخ. أرض إسرائي ــودة إلى التن ــا، الع ــا ذكرن ــو، كم ه

الصهيونيــة هــي أرض إسرائيــل التوراتيــة، أرض القضــاة 

ــوك  ــي أرض المل ــدًا ه ــر تعقي ــورة أكث ــاء، وبص والأنبي

أيضًــا. هــذه هــي اللحظــة وهــذه هــي الجغرافيــا اللتــان 

ــون إلى  ــي يطمح ــي الصهيون ــي القوم ــو الوع كان مصمم

ــف  ــن تعاط ــال الذي ــم الأبط ــؤلاء ه ــا. ه ــال بهم الاتص

ــد  ــع تمجي ــوا موض ــي وكان ــتيطان الصهيون ــم الاس معه

ــاس  ــاب الأس ــاخ« الكت ــكّل »التن ــة. ش ــة العري في الثقاف

ــا  ــدة لفهمه ــي، قاع ــه علمان ــرِّف بأن ــذي عُ ــي ال في الوع

التاريخــي ولثــروة التشــبيهات التــي بلــورت قيــم 

الثقافــة العريــة الجديــدة. العريــون القدمــاء، المحاربــون 

والعاملــون في الأرض كانــوا بمثابــة صــورة طبــق الأصــل 

ــح أن  ــف. صحي ــزوع والضعي ــتات المن ــودي الش ــن يه ع

ــي  ــد التورات ــلى العه ــر ع ــم يقت ــي ل ــي الصهيون الوع

المبكــر وإنمــا شــمل أيضًــا فــرة الهيــكل الثانــي وأحداثـًـا 

ــا.  ــار كوخب ــورة ب ــا ث ــراب، وفي مقدمته ــلى الخ ــة ع تالي

غــر أن هــذه الأحــداث اعتـُـرت جــزءًا مــن العهــد 

التوراتــي واســتمرارًا لــه، وهــو مــا أســماه بــن تســيون 

ــذا  ــار ه ــه«.12 في إط ــل في وطن ــعب( إسرائي ــور »)ش دين

الفهــم، تــم انتــزاع الأســطورة مــن الشريعــة وإدماجهــا 

في قلــب البنيــة التــي أقامتهــا اليهوديــة التوراتيــة. 

ــة تطمــح لأن تســتعيدها  اللحظــة التــي كانــت الصهيوني

ــال والاســتيطان. مــن وجهــة النظــر  هــي لحظــة الاحت

هــذه، كانــت ثــورة بــار كوخبــا نهايــة عهــد. في المقابــل، 

ســة في أعــين ســكان صفــد خــال القــرن  اللحظــة المؤسِّ

الســادس عــشر كانــت تحديــدًا فــرة مــا بعــد الخــراب، 

ــوب إلى  ــور، والمنس ــاف الن ــناه واكتش ــف المشِ ــرة تألي ف

»التنــا« )معلّــم المشــناه( الحاخــام شــمعون بــار يوحــاي 

وتامذتــه. في تلــك الفــرة، كان الهيــكل قــد أصبــح خرابـًـا 
ــا  ــح قائمً ــد أصب ــل، كان ق ــا، في المقاب ــا يهوديً ــن كيانً لك
ــنهدرين«  ــادة »الس ــل، بقي ــا في الجلي ــاد، وخصوصً في الب
ومــن خــال النضــال ضــد النظــام الإمريــالي الرومانــي. 
ــا  ــورة باركوخب ــكل ث ــم تش ــذه، ل ــر ه ــة النظ ــن وجه م
والخــراب نهايــة تلــك الحقبــة، بــل لحظــة مميــزة يجــدر 

ــا.  ــد معه التوح

ــه،  ــين تتج ــر المذكورت ــي النظ ــن وجهت ــدة م كل واح

ــس  ــودي وتعك ــخ اليه ــر في التاري ــن آخ ــو زم إذًا، نح

ــاص.  ــرًا للخ ــورًا مغاي ــاضر وتص ــا للح ــا مختلفً فهمً

ــا  ــوع« وأفقً ــن الـــ »رج ــر م ــا آخ ــان نوعً ــا تقرح وهم

آخــر للمســتقبل؛ وكذلــك تصــورًا آخــر للعاقــة مــا بــين 

ــل  ــي تسلس ــو وع ــناه ه ــي المش ــاضر: وع ــاضي والح الم

ــن  ــى الزم ــم حت ــن التنائي ــن زم ــتمر م ــي يس تاريخ

الراهــن، بينمــا وعــي التنــاخ هــو وعــي »قفــزة تاريخيــة« 

مــن خــراب الهيــكل إلى الزمــن الراهــن، مــن خــال إلغــاء 

ــان  ــان تحليليت ــان مقاربت ــا. هات ــدة بينهم ــرة الممت الف

مختلفتــان، أيضًــا: المقاربــة التوراتيــة تقــوم عــلى فرضية 

»التــوراة وحدهــا« التــي يمكــن بموجبهــا قــراءة النــص 

التوراتــي بصــورة مبــاشرة ومــن دون أيــة وســاطة؛ بينما 

تقــوم المقاربــة الأخــرى، المقاربــة المشــنائية، عــلى فرضيــة 

ــول  ــذر الوص ــن المتع ــا وم ــة عنّ أن أسرار »التناخ«محجوب

ــذا،  ــن ه ــر م ــا. وأكث ــاطة م ــال وس ــن خ ــا إلا م إليه

ــدور  ــق ب ــا يتعل ــين في كل م ــن مختلف ــن إزاء تصوري نح

ــة، عــلى  ــة والديني ــة ـ العلماني ــم: الصهيوني ــه في العال الإل

ــة  ــزة للعلماني ــة الممي ــلى الفرضي ــوم ع ــواء ـ تق ــد س ح
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وعيُ المِشناه، وعيُ التناخ: صفد والثقافة الصهيونية.. ترجمة لأجزاء من كتاب أمنون راز كركوتسكين- نونو

ــة بــأن الإلــه  الحديثــة )الروتســتانتية في الأصــل( والقائل

ــم محكــوم  خــارق، فــوق الطبيعــة، ومُنســحِب وأن العال

ــد  ــي صف ــوم وع ــا يق ــة؛ بينم ــة البشري ــرَّ بالحكم ومُس

عــلى العاقــة الدائمــة والثنائيــة الاتجــاه بــين هــذا العالــم 

ــا.  ــم العلي والعوالِ

ــر  ــل الآخ ــا مقاب ــن أحدهم ــن التصوري ــعُ هذي وضْ

ــم  ــتيضاح مفاهي ــة لاس ــار مناقش ــراح إط ــا اق ــح لن يتي

ــيادة  ــل، الس ــأرض إسرائي ــة ب ــل: الرابط ــية، مث أساس

اليهوديــة، المســيانية والتاريــخ. إنهمــا نموذجــان يتعلقــان 

ــإن  ــه ف ــل، وعلي ــودي في أرض إسرائي ــتيطان اليه بالاس

ــر  ــل الآخ ــد مقاب ــا الواح ــن وضعهم ــة م ــألة المنبثق المس

ــذه  ــة ه ــا ماهي ــل، وإنم ــأرض إسرائي ــة ب ــت الرابط ليس

ــم  ــي المفاهي ــا ه ــاد؛ م ــة للب ــورة المتخيَّل ــة والص الرابط

المســتخدَمة في وصفهــا ومــا هــي اللحظــات التــي نتطلــع 

إلى اســرجاعها. هــذان النموذجــان همــا لاهوتيــان ـ 

ــر،  ــل الآخ ــد مقاب ــا، الواح ــد فحصهم ــيان ويجس سياس

حقيقــة أن الوجــود اليهــودي في البــاد هــو مســألة لاهوتية 

أيضًــا. عــلى هــذا النحــو يمكــن فهــم القلــق الــذي تثــره 

صفــد والنفــور مــن التقاليــد التــي تخصهــا، مثــل زيــارة 

قبــور الأوليــاء، لكــن بهــذه الطريقــة أيضًــا يمكــن رؤيــة 

ــد.  ــذه التقالي ــوء إلى ه ــا اللج ــي يعرضه ــات الت الإمكاني

ــل  ــي مقاب ــد التاريخ ــي صف ــع وع ــإن وض ــه، ف وعلي

الوعــي التاريخــي الصهيونــي يمكّننــا مــن فهــم جوانــب 

ــا  ــذا، يمكّنن ــن ه ــر م ــين. وأكث ــن كا الوعي ــة م مركزي

أيضًــا مــن اقــراح بنيــة قاعديــة لبحــث تاريخــيّ بديــل، 

د للتمثيــات الثقافيــة  إذ إن بمقــدوره وضــع تحليــل مُجــدَّ

في الراهــن والاســتئناف عــلى التشــخيصات المعتمَــدة ـ بين 

التقاليــد والحداثــة، بــين التديــن والعلمانيــة، بــين الفردية 

والكونيــة، وبــين الغــرب والــشرق. ومــع ذلــك، مــن المهــم 

التنبيــه إلى أن المقصــود هنــا هــو عــرض ترســيميّ فقــط، 

ــين.  ــين النموذج ــدة ب ــاء عدي ــاط التق ــة نق إذ ثم

»دينيّ« مقابل »قوميّ«، »تقليديّ« 

مقابل »حديث« 
ــد  ــوذج صف ــين نم ــز ب ــة التميي ــاد مقارن ــن المعت م

ــي  ــي الدين ــين الوع ــز ب ــي بالتميي ــوذج الصهيون والنم

والوعــي القومــي. لكــنّ هــذا التمييــز يغُفــل البعُــد الديني 

ــي  ــد الاهوت ــدًا البعُ ــر تحدي ــورة أكث ــة، وبص في القومي

ــز  ــة التميي ــا، مقارن ــع، أيضً ــن المتب ــة. وم في الصهيوني

ــي والوعــي  ــز بــين الوعــي الدين بــين النموذجــين بالتميي

العلمانــي. لكــن هــذه المقارنــة تفتقــر إلى أي أســاس، لأن 

رفــض/ إلغــاء جوانــب مركزيــة متصلــة بثقافــة صفــد ـ 

مثــل زيــارة قبــور الأوليــاء، الإيمــان بالمعجــزات والموقــف 

ــين  ــين العلماني ــرك ب ــم مش ــو قاس ــام ـ ه ــن الأح م

والمتدينــين )وخصوصًــا مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة(. 

الأصــحّ هــو اعتبــار هذيــن النموذجــين لاهوتين سياســيين 

ــا، وإن كان ثمــة مــا هــو  مختلفــين عــن بعضهمــا بعضً

ــل  ــة مقاب ــة العلماني ــع الصهيوني ــا. وض ــرك بينهم مش

ــة في  ــة الكامن ــة المروّع ــف الخدع ــن كش ــن م ــد يمكّ صف

ــتئناف  ــن اس ــه، م ــت نفس ــن، في الوق ــة ويمكّ الصهيوني

ــد  ــكل صف ــد تش ــياق، ق ــذا الس ــيّ. في ه ــاش الاهوت النق

قاعــدة لبحــث نقــدي في الوعــي المعــاصر. وأكثــر مــن هذا، 

مــن المتبــع مقارنــة التمييــز بــين نمــوذج صفــد والنموذج 

الصهيونــي وبــين التمييــز بــين الوعــي التقليــدي والوعــي 

ــا،  ــي أيضً ــكالية، ه ــة إش ــذه المقارن ــن ه ــث. لك الحدي

ــتبدل  ــة تس ــأنّ الحداث ــاد ب ــلى الاعتق ــز ع ــا ترتك لأنه

التقاليــد وتحــل محلهــا، وهــو اعتقــاد أعتــزم الاســتئناف 

عليــه. في مقابــل هــذه المقارنــات، أقــرح النظــر إلى هذيــن 

النموذجــين بوصفهمــا تعبريــن مختلفــين عــن الحداثــة.   

كذلــك مقارنــة التمييــز بــين نمــوذج صفــد والنمــوذج 

الصهيونــي وبــين نمــوذج غــر صهيونــي ونمــوذج 

صهيونــي هــي، أيضًــا، مقارنــة غــر دقيقــة، إذ إن الكثــر 

بين  بالتمييز  الصهيوني  والنموذج  صفد  نموذج  بين  التمييز  مقارنة  المعتاد  من 

القومية،  الديني في  البُعد  يُغفل  التمييز  لكنّ هذا  القومي.  والوعي  الديني  الوعي 

مقارنة  ا، 
ً

أيض المتبع،  ومن  الصهيونية.  في  اللاهوتي  البُعد  تحديدًا  أكثر  وبصورة 

هذه  لكن  العلماني.  والوعي  الديني  الوعي  بين  بالتمييز  النموذجين  بين  التمييز 

المقارنة تفتقر إلى أي أساس.



90

العدد ٩2،  شتاء 2023،  السنة الثانية والعشرون

جــدًا مــن حامــي ثقافــة صفــد اليــوم يعتــرون أنفســهم 

صهيونيــين. يجســد هــذا الأمــر، بصورة بــارزة، الإشــكالية 

الناجمــة عــن وضــع القوميــة الحديثــة مقابــل التقليدية أو 

الديــن. فأكثــر ممــا في الأمــر مــن توضيــح للظواهــر، ثمــة 

فيــه مــا يكــرس عــلى نحــو غــر نقــدي التأريــخ الــذي 

يؤطــر نفســه في خانــة الـــ »حديــث« والـــ »قومــيّ«. وفي 

الواقــع، هــذا تمييــز صهيونــي ذو طابــع إقصائــيّ. مــن 

ــين  ــين مختلفت ــين صورت ــين الظاهرت ــار هات ــحّ اعتب الأص

مــن القوميــة. 

ــم  ــزال تصم ــي لا ت ــذه، الت ــز ه ــور التميي ــع ص جمي

ــة  ــا مفهوم ــا كأنه ــر إليه ــي وينُظ ــاب الصهيون الخط

ــاب  ــه الخط ــاز ب ــذي يمت ــتشراق ال ــس الاس ــا، تعك ضمنً

الصهيونــي، بــل الخطــاب اليهــودي الغربــي ـ الحداثــي 

ــر  ــل الآخ ــا مقاب ــين أحدهم ــع النموذج ــه.  وض بمجمل

يـُـرز الأصــل الأوروبــي للصهيونيــة. عمليـًـا، تبنــت 

ــرب،  ــشرق والغ ــين ال ــة ب ــة الأوروبي ــة المباين الصهيوني

وهــي مباينــة يعــود منبعهــا الحقيقــي إلى موقــف 

ــي  ــاب التورات ــدًا.13 الخط ــود، تحدي ــن اليه ــيحية م المس

ــودي  ــاد اليه ــه دور في إيج ــة وكان ل ــف بالأوروبي يتص

الـــ »متحــرر« مــن المعتقــدات  العقانــي،  الجديــد، 

الخرافيــة ومــن التقاليــد التــي تميــز صفــد. فقــد ســعى 

د  إلى إنتــاج ثقافــة جديــدة ودعــا إلى وضــع تفســر محــدَّ

للتــوراة وللتاريــخ. عليــه، فــإن التوجــه الصهيونــي نحــو 

»التفســر الحــرفي« للتــوراة لــم يكــن مبــاشًرا، بــل جــرى 

ــي.  ــي الأوروب ــال التورات ــتعانة بالمخي ــال الاس ــن خ م

ــاب  ــار في الخط ــال الانصه ــن خ ــك، م ــن ذل ــر م وأكث

ــة الريحــة بــين العــودة إلى »التنــاخ«  الأوروبــي والمماثل

وبــين التفرنـُـج وتبنــي الثقافــة الغربيــة.14 يمكــن القــول 

إن التنــاخ في الأنمــوذج الصهيونــي قــد انتـُـزع مــن موقعــه 

ــه  ــط، إلى موطن ــا فق ــد، ظاهريً ــر وأعي ــراث التفس في ت

الأصــي بســبب ربطــه بالعلمنــة وبالتحــول نحــو الغــرب.  

ــتخدام  ــد اس ــف عن ــياق، التوق ــذ الس ــدر، في ه يج

ــذا  ــاب: فه ــزدوج في الكت ــى م ــة بمعن ــح القومي مصطل

التعبــر يسُــتخدم، مــن جهــة، لتوصيــف ظاهــرة تاريخية 

ــوذج  ــتندة إلى نم ــة المس ــة المهيمن ــة، أي الصهيوني عيني

ــة  ــن جه ــتخدم، م ــث. ويس ــي الحدي ــة الأوروب القومي

ثانيــة، لتوصيــف أي وعــي جماعــي يهــودي عــامّ، ســواء 

كان منســجمًا مــع السرديــة الصهيونيــة المهيمنــة أم 

ــيلة  ــة كوس ــتخدام الأول، أي القومي ــق الاس ــن. وف ــم يك ل

ــز  ــة، التميي ــه الذاتي ــي وصورت ــي الصهيون ــف للوع تعري

بــين الصهيونــي وغــر الصهيونــي هــو ممارســة 

إقصائيــة. هكــذا هــو، عــلى ســبيل المثــال، التمييــز المتبــع 

بــين الهجــرة إلى البــاد »بدوافــع قوميــة« وبــين الهجــرة 

ــي،  ــتخدام الثان ــق الاس ــة«. وف ــع تقليدي ــا »بدواف إليه

ــيّ.  ــودي جماع ــي يه ــرّف أي وع ــة تع القومي

ــاف  ــح الالتف ــى يتي ــذا المعن ــة به ــث في القومي البح

ــروا  ــد هاج ــشرق ق ــود الم ــا إذا كان يه ــؤال عمّ ــلى الس ع

إلى البــاد لأســباب قوميــة أم دينيــة، بإرادتهــم أم اضرارًا 

ــة  ــي ثقاف ــي حام ــلى وع ــز ع ــك، الركي ــن ذل ــدلًا م ـ وب

صفــد في المجتمــع الــذي يرفــض تقاليدهــم. مــن الأصــح، 

ــد  ــي ونمــوذج صف ــار النمــوذج الصهيون في نظــري، اعتب

نموذجــين مختلفــين للقوميــة: في الجانــب الأول، مــا 

ــون« وفي  ــن ن ــع ب ــة يهوش ــم »قومي ــه اس ــأطلق علي س

الجانــب الآخــر مــا سأســميه »قوميــة الحاخــام شــمعون 

ــودان في  ــا موج ــان معً ــذان النموذج ــاي«. ه ــار يوح ب

الثقافــة الإسرائيليــة أيضًــا. الصهيونيــة كحركــة تناغمــت 

ــن  ــود كثري ــن يه ــوع الأول، لك ــن الن ــة م ــع القومي م

اعتــروا أنفســهم صهيونيــين مــن منطلــق التعاطــف مــع 

ــد.  ــي بالتحدي ــوع الثان ــن الن ــة م القومي

ــس  ــين لي ــين النموذج ــز ب ــا، التميي ــرت آنفً ــا ذك كم

قاطعًــا وثمــة في كل واحــد منهمــا بعــضٌ مــن الآخــر: في 

ثقافــة صفــد كانــت ثمــة منــاحٍ للعــودة إلى التنــاخ، كمــا 

ــون  ــن ن ــع ب ــخصية يهوش ــم لش ــع مه ــا موق كان فيه

ــاط بعهــد المشــناه  ــة ارتب أيضًــا؛ بينمــا ثمــة للصهيوني

ــول  ــوي ح ــاش حي ــا نق ــين صفوفه ــري ب ــا ويج أيضً

العاقــة والاســتمرارية مــا بــين الوعــي التوراتــي والوعي 

التنائــي )نســبة إلى التنائيــم ـ المرجــم(، كمــا بــين لغــة 

ــاخ ولغــة المشــناه. ثمــة نقطــة التقــاء مهمــة بــين  التن

ــا ـ في  ــار كوخب ــورة ب ــل في ث ــين تتمث ــن النموذج هذي

ــن  ــان. لك ــد الروم ــورة ض ــة للث ــة مركزي ــا مكان كليهم

ــا: في  ــاف أيضً ــن الاخت ــذه يكم ــاء ه ــة الالتق في نقط

النمــوذج الصهيونــي، تمثــل ثــورة بــار كوخبــا ـ التــي 

حصلــت في عهــد التنائيــم، قبــل عهــد الحاخــام شــمعون 

بــار يوحــاي ـ نهايــة حقبــة مــن الزمــن، نهايــة العهــد 

ــي  ــة الت ــالي اللحظ ــل بالت ــي تمث ــذا، فه ــي. ول التورات

ــة. في  ــة التوراتي ــوغ الكياني ــا لبل ــام به ــين الالتح يتع

نمــوذج صفــد، تمثــل ثــورة بــار كوخبــا بدايــة، لحظــة 

ــواب الخــاص. إذًا،  ــح أب ــي تفت ــزة مــن التجــي الت ممي

ــد  ــي تجس ــي الت ــين ه ــين النموذج ــاء ب ــة الالتق نقط

ــا.  ــارق بينهم الف
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أرض إسرائيل في نموذج صفد 

وفي النموذج الصهيوني 
ــي  ــزي والحقيق ــل ـ الرم ــوم أرض إسرائي ــكل مفه يش

ــاه.  ــورة أع ــزات المذك ــح المماي ــزًا لتوضي ــا متمي ـ موقعً

ــتجاء  ــا اس ــح لن ــين تتي ــاد في كا النموذج ــة الب مركزي

مفهــوم »صهيونيــة« والتمييــزات المقرنــة بــه. الثقافــات 

ــاد،  ــور في الب ــين تتط ــن كا النموذج ــأت م ــي نش الت

ــس  ــا، فلي ــن هن ــزي. وم ــا المرك ــي محوره ــاد ه والب

ــاط بالبــاد هــو موضــوع البحــث، وإنمــا الشــكل  الارتب

ــين. إلى  ــن النموذج ــاد في هذي ــل الب ــه تخيُّ ــم ب ــذي يت ال

ــاد يتجــه كل نمــوذج؟ إلى أي أصــداء مــن  أي مــاضٍ للب

المــاضي تصغــي آذانهمــا؟ مــا هــو المعنــى الــذي يمنحانــه 

ــاد؟  ــود في الب للوج

كانــت لأرض إسرائيــل مكانــة مركزيــة في وعــي 

ــاطها،  ــا وفي نش ــا، في فكره ــد وكيانيته ــخصيات صف ش

ــيتها  ــألة قدس ــول مس ــا ح ــوا أحيانً ــى وإن اختلف حت

ــد  ــا. وق ــش فيه ــس العي ــة تم ــب شرعي ــول جوان وح

ادعــى عــي يســيف، بصــدق، بــأن لقــاء حكمــاء صفــد 

ــأت  ــي نش ــدة الت ــل، كان القاع ــة بالجلي ــاد، وخاص بالب

ــول:  ــدة. ويق ــادات جدي ــدات وع ــورت معتق ــا وتبل عليه

»ليســت التصــورات الرومانســية حــول العــودة والاندمــاج 

ــاء المتجــدد مــع »التضاريــس  ــل اللق ــا، ب في الطبيعــة هن

المقدســة« ـ الأماكــن التــي وقعــت فيهــا أحــداث المــاضي 

ــداث  ــي »الأح ــا ه ــؤال: م ــأل الس ــطورية«.15 يسُ الأس

الأســطورية« ومــا هــي »الطوبوغرافيــا المقدســة« بالنســبة 

لــكل نمــوذج، إذ إن ثمــة لمفهــوم الصهيونيــة أيضًــا بعُــدًا 

ــك  ــين، هنال ــا الحالت ــا. في كلت ــا جليً ــل رؤيويً ــا، ب دينيً

»تضاريــس مقدســة«، حتــى وإن كانــت ذات طابــع 

مختلــف. بالنســبة لحكمــاء صفــد، التضاريــس المقدســة 

تتألــف مــن المشــناه وكتــاب »الزوهَــر« )هــو أهــم كتــب 

الــراث القبــالي والكلمــة تعنــي الإشراق أو الضيــاء ـ 

ــوب  ــي المنس ــي التج ــطورية ه ــداث الأس ــم( والأح المرج

ــة  ــه، إضاف ــاي وتامذت ــار يوح ــمعون ب ــام ش إلى الحاخ

ــبة  ــا بالنس ــم. أم ــل التنائي ــن قِب ــناه م ــة المش إلى كتاب

للصهيونيــة، فالتضاريــس المقدســة قــد بنُيــت عــلى 

أوهــام توراتيــة والأحــداث الأســطورية هــي أحــداث تــرد 

ــاخ.  ــا في التن ــات له توصيف

....

خاتمة: صفد وكتابة التاريخ 

صفد والحداثة: اقتراح لمناقشة بديلة
ــا نقطــة  ــد بوصفه الاقــراح القــاضي بالنظــر إلى صف

ــاع  ــذ في الاتس ــه الآخ ــع التوج ــجم م ــة ينس ــل الحداث أص

ــرن  ــف الق ــين منتص ــة ب ــرة الواقع ــار الف ــأن اعتب بش

الخامــس عــشر )أو بدايــة القــرن الســادس عــشر( 

 Early( »والقــرن الثامــن عــشر »بدايــة العــر الحديــث

ــورة  ــية والث ــورة الفرنس ــر، الث ــل التنوي Modern( ـ قب

الصناعيــة. ثمــة أبحــاث كثــرة خُصصــت للأســس المبكرة 

ــم  ــة ـ الطباعــة، الإصــاح، العل ــي عــرت عــن الحداث الت

ــر.  ــتعمار المبك ــة والاس ــة المركزي ــود الدول ــث، صع الحدي

الركيــز عــلى هــذه الأســس المبكــرة يســمح بالاســتئناف 

عــلى الديكوتوميــة التــي تشــكل أســاس التصــور الذاتــي 

الاحــق: حديــث مقابــل تقليــدي، علمانــي مقابــل متدين، 

الديــن مقابــل العلــم، الديــن مقابــل القوميــة، وبصــورة 

ــا  ــح أيضً ــو يتي ــر. وه ــل الكف ــة مقاب ــرى ـ المحافَظ أخ

ــادر  ــلى المص ــم وع ــة للعل ــس الاهوتي ــلى الأس ــوف ع الوق

ــة.  ــيحية للعلمن المس

حظــي هــذا التثبيــت أيضــاَ بقَبــول الباحثــين في 

تاريــخ اليهــود، والأبحــاث التــي تتقــى هــذه الجوانــب 

ــل  ــدر قب ــاب ص ــي كت ــاع. فف ــاد والاتس ــذة في الازدي آخ

ــاث  ــان الأبح ــد رودرم ــتعرض ديفي ــة، اس ــنوات قليل س

ا للبحث خلق تاريخ يهودي منفصل، بل موقعة 
ً

 ليس من شأن اتخاذ صفد منطلق

التمايزات بين  اليهودي ضمن سياق أوسع في لحظة حاسمة من تحديد  التاريخ 

المسيحي  غير  والعالم  الإسلامي  والعالم  المسيحية  أوروبا  بين  والشرق،  الغرب 

عمومًا.
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التــي أجريــت خــال عــشرات الســنوات الأخــرة واقــرح 

إطــارًا عامًــا لاســتقصاء تاريــخ اليهــود في مطلــع العــر 

ــرد مكانًــا  ــم، يفُ الحديــث.1٦ في توصيــف بانورامــيّ ومُلهِ

مركزيـًـا للتطــورات العامــة ـ الإصــاح، »اكتشــاف« 

القــارات والهجــرات. وهــو يــولي تطــور الطباعــة أهميــة 

ــا  ــارت فيه ــي أث ــرة الت ــا، الف ــي، أيضً ــذه ه ــزة. ه ممي

ــا واســعًا  القبالــة، بمــا فيهــا القبالــة اللوريانيــة، اهتمامً

ــاء  ــاط التق ــا نق ــة فيه ــي ثم ــيحي والت ــم المس في العال

ــه، يمكــن  ــم الحديــث. حيــال هــذا كل بــين القبالــة والعل

اعتبــار صفــد أحــد المراكــز التــي حصلــت فيهــا تغيــرات 

ــع  ــورات أوس ــن تط ــة، ضم ــة اليهودي ــة في الثقاف جوهري

بكثــر ـ ســواء مــن خــال الاندمــاج أو مــن خــال ردة 

ــة. ــل والمعارض الفع

بعــض البحــث الراهــن حــول صفــد يتطــور في منحــى 

مماثــل ويتنــاول جوانــب خاصــة بصفــد ترتبــط بالحداثــة 

ــا.  ــة في أوروب ــك الحقب ــت في تل ــرورات حصل ــل س مقاب

ــي  ــن ينبغ ــاش، لك ــدًا للنق ــمّ ج ــب ومه ــار خص ــذا إط ه

التفكّــر في حقيقــة أن الحداثــة الأوروبيــة تقــف في مركــزه. 

يبحــث هــذا النقــاش عــن مصــادر مبكــرة للظواهــر التــي 

ــة ضمــن  ــارات بديل تعكــس الحداثــة الاحقــة أو عــن خي

ــاب  ــذا الكت ــتُ في ه ــل، حاول ــي. في المقاب ــار الأوروب الإط

بحــث السرديــة الغربيــة ومنهــج دراســة الوعــي والتاريــخ 

اليهوديــين مــن خــال النمــوذج الغربــي، مــن وجهــة نظــر 

صفــد. ومؤخــرًا اتســع أيضًــا البحث الــذي يــدرس صفد في 

الســياق العثمانــي فرســم، مــن خــال ذلــك، صــورة أكثــر 

اتســاعًا وشــمولية. التمحــور في الســياق العثمانــي، الــذي 

ــرفيّ،  ــزيّ وط ــع مرك ــرت )كموق ــد وازده ــه صف ــت في نم

عــلى حــد ســواء(، يســهم في إنتــاج رؤيــة حيزيّــة جديــدة. 

ولكــن، بالرغــم مــن كل أهميتــه، فليــس في وســع البحــث 

التاريخــي بذاتــه إتاحــة المعالجــة النقديــة لوعــي الراهــن. 

هكــذا يضيــع البعُــد النقــدي المطلــوب حيــال وضــع صفــد 

والصهيونيــة مقابــل بعضهمــا بعضًــا. 

أنــا أقــرح تغيــر زاويــة النظــر واعتبــار صفــد مركــزًا 

ــه ـ ليــس بديــاً عــن  ينبغــي دراســة الحداثــة مــن خال

ــتلزم  ــزي يس ــور مرك ــا كمح ــرى وإنم ــر الأخ ــا النظ زواي

ا لسرديــة الحداثــة ووعــي  اســتيضاحًا عينيـًـا محــددًّ

ــر الدائــم في كل مــا يخصّهمــا.  التقــدم ويبُقــي عــلى التوت

ــاً  ــا بدي ــت نموذجً ــد ليس ــة، صف ــت في البداي ــا نوّه وكم

ــو  ــا ه ــدي في م ــث النق ــمح بالبح ــار يس ــي إط ــا ه وإنم

قائــم ويقــرح مناحــي تفكــر جديــدة. كذلــك، ليــس مــن 

شــأن اتخــاذ صفــد منطلقًــا للبحــث خلــق تاريــخ يهــودي 

ــياق  ــن س ــودي ضم ــخ اليه ــة التاري ــل موقع ــل، ب منفص

ــين  ــزات ب ــد التماي ــن تحدي ــمة م ــة حاس ــع في لحظ أوس

الغــرب والــشرق، بــين أوروبــا المســيحية والعالم الإســامي 

والعالــم غــر المســيحي عمومًــا. وعليــه، التمحــور في صفــد 

لا يشــكل أساسًــا لرؤيــة أخــرى لتاريــخ اليهــود فحســب، 

بــل لرؤيــة أخــرى لتاريــخ الغــرب الحديــث أيضًــا، كمــا 

يشــكل إطــارًا لســر غــور العنــاصر العينيــة الُمكوِّنــة لمــا 

ــة.  ــرف بالعلمن يعُ

التاريخ من خلال عينيّ صفد 
ــه  ــرّف بأن ــودي الُمع ــخ اليه ــن في التأري ــض الكام التناق

»قومــي« يتمثــل في أنــه تأريــخ إقصائــيّ: إنــه يقــوم عــلى 

ــة  ــة الغربي ــادئ الثقاف ــة ومب ــين الحداث ــة ب ــة التام المماثلَ

وقيمهــا ويقــوم بتفحّــص مــدى انفتــاح اليهــود عــلى هــذا 

ــر  ــد معاي ــة أح ــة اليهودي ــول القومي ــر قب ــار. يعُت الإط

الحداثــة كمــا يعُتــر تاريــخ الزمــن الراهــن تاريــخ يهــود 

أوروبــا مــن »الهســكاه« )حركــة تنويــر يهوديــة أوروبيــة 

ـ المرجــم( حتــى الصهيونيــة. الانشــغال بيهود المــشرق، إن 

وُجــد، يبقــى محصــورًا في الســؤال حــول مــدى ماءمتهــم 

ــود  ــا )أو الوج ــدها أوروب ــي تجس ــم الت ــة، أي للقي للحداث

ــا،  ــال أيضً ــذا المج ــة(. في ه ــا الشرقي ــودي في أوروب اليه

ــدة المــدى وكتابــي هــذا يســتند إلى  ــت تغيــرات بعي حصل

عــدد مــن المؤلفــات الحداثيــة التــي تعكــس هــذه التغرات. 

ويبــدو أن البحــث التاريخــي المعــاصر يثــر أســئلة 

ــه  ــزال توجِّ ــي لا ت ــا الت ــك، فالقضاي ــم ذل ــدة. وبرغ جدي

ــدم  ــة التق ــين لسردي ــة الشرقي ــدى ماءم ــي م ــجال ه الس

ــذي  ــياق ال ــن الس ــي«. وضم ــي قوم ــود »وع ــألة وج ومس

يضــع أوروبــا في المركــز ويعترهــا ســلة قيميــة، لا بــد أن 

يبقــى هــذا التاريــخ هامشــياً. ســتبقى المســألة الأساســية 

هــي مــدى ماءمــة يهــود الــشرق للنمــوذج القومــي، وليس 

ــياق  ــن، في الس ــه. لك ــا حيال ــي يعرضونه ــات الت الإمكاني

الــذي تشــكل صفــد نقطــة انطاقــه، بالإمــكان منــح هــذا 

ــة.  ــات إضافي ــدة واتجاه ــث دلالات جدي البح

في مقابــل النمــوذج القومــي، يســمح لنــا اختيــار صفــد 

ــوي  ــا يحت ــرح تاريخً ــأن نق ــاق ب ــدء وانط ــة ب كنقط

الــشرق والغــرب معًــا، كمــا يســمح أيضًــا بكتابــة 

التاريــخ اليهــودي كتاريــخ كونــيّ. الســياق الــشرق 

أوســطيّ الإســامي لا يخُضــع للفحــص عــلى هــذا النحــو 

ــاس  ــلى أس ــا ع ــا أيضً ــب، وإنم ــة فحس ــاد الحداث باعتم
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تطــور الممارســات التــي اســتخُدمت، بأثــر رجعــي، للــرد 

ــي  ــر العِرق ــاعي التطه ــتعمارية ومس ــة الاس ــلى الحداث ع

ــة  ــد كنقط ــار صف ــذا، اختي ــن ه ــر م ــا. وأكث ولمقاومته

ــد  ــة كنفــيٍ للتقالي ــة الحداث انطــاق يســمح بتجــاوز رؤي

ــتئناف  ــد والاس ــر إلى التقالي ــم النظ ــا ث ــار عليه وانتص

عليهــا، عــلى حــد ســواء، كوجهــين لتجربــة الحداثــة ذاتهــا. 

أعــود وأؤكــد أننــي لا أقــرح مشروعًــا لسرديــة بديلــة تأتي 

لاســتبدال السرديــة القائمــة والحلــول مكانهــا، لأنّ في ذلــك 

ــر  ــة في الع ــة التاريخي ــقاطات السردي ــن إس ــا ع تغاضيً

ســة أخــرى حصلت  الراهــن. تنضــم صفــد إلى أحــداث مؤسِّ

ــة  ــون نقط ــا لتك ــث. اختياره ــر الحدي ــع الع في مطل

ــرى،  ــة أخ ــاط مفصلي ــة نق ــكارًا لأهمي ــس إن ــة لي البداي

ــاب  ــتشراقية الخط ــد اسس ــرة، تؤك ــح النظ ــا تزي لكنه

المهيمــن وتقــرح مقابلــه إطــارًا للنقــاش يشــمل الجانبــين. 

ــاط لا  ــام أوس ــا، أم ــاب، أيضً ــار الب ــذا الاختي ــح ه ويفت

ينطبــق عليهــا التقســيم الديكوتومــي بــين الــشرق والغــرب 

أو بــين وعــي التنــاخ ووعــي المشِــناه، عــلى غــرار المثقفــين 

الإســبانيين الذيــن نــشروا في أواخــر القــرن التاســع عــشر 

ــا  ــار أيضً ــذا الإط ــح ه ــن.1٧ يتي ــرن العشري ــة الق وبداي

فحــص الأحــداث في أوروبــا في ذلــك الوقــت وفهــم مجمــل 

الســياقات التــي تعكــس فيهــا الثقافــة اليهوديــة، في تلــك 

ــا.  ــدًا مُقاوِمً ــا، بعُ ــا بعده ــرة وم الف

اختيــار البــدء بصفــد ومنهــا يـُـرسي، إذًا، قاعــدة لوعــي 

ــب،  ــل، يخاط ــزه في أرض إسرائي ــوره ومرك ــودي مح يه

ــا  ــزم، تبعً ــل وتلت ــعب إسرائي ــل ش ــق، كام ــق وحقي بح

لذلــك، بموقــف المســؤولية الكونيــة لأنــه مُطالَــبٌ بدراســة 

ــي  ــو لا ينف ــامل. وه ــام وش ــياق ع ــود في س ــخ اليه تاري

ــي إلى  ــه يف ــاء بأن ــن الادع ــل يمك ــي ـ ب ــي القوم الوع

بلورتــه، بالــذات ـ لكنــه يقــف في مواجهــة النمــوذج 

ــيّ، بــكل تجلياتــه. ليســت هــذه إضافــة  القومــي الإقصائ

ــخ  ــشرق إلى التاري ــود الم ــم يه ــة، أي ض ــة القائم إلى القص

ــر.  ــخ آخ ــرَح لتاري ــل مُق ــكنازي(، ب ــودي )الإش اليه

ــشرق، إلى  ــن ال ــداء م ــك الن ــف، وكذل ــذا الموق ــدف ه يه

ــذا  ــا. ه ــا نقديً ــه تاريخً ــودي بوصف ــخ اليه ــم التاري فه

ليــس تاريخًــا بديــاً، بــل هــو مــؤشر عــلى حــدود النموذج 

المعــروف باســم القومــي وعــلى فرضيــات الأســاس 

ــه.  ــلى أساس ــوم ع ــذي يق ــدم ال ــوم التق ــة بمفه الخاص

ــاه  ــة تج ــرة نقدي ــودي نظ ــخ اليه ــدم التاري ــذا يق هك

ــل المســؤولية عنهــا  ــة، مــن خــال تحمّ ــة الأوروبي السردي

وعــن مفاهيمهــا. وهكــذا تبــين أن التاريــخ الــذي تشــكل 

ــال  ــح المج ــه يتي ــة انطاق ــوره ونقط ــل مح أرض إسرائي

لرؤيــة كونيــة. لا يمكــن لمثــل هــذه الرؤيــة أن تنشــأ مــن 

خــال التمعــن في صفــد عــلى ضــوء التطــورات في أوروبــا 

ــب.  ــة فحس ــرون الاحق ــرن أو في الق ــك الق في ذل

ــة  ــين كتاب ــارق ب ــلى الف ــا، ع ــوف، أيضً ــي الوق ينبغ

ــوَره  ــشر مح ــادس ع ــرن الس ــد الق ــكل صف ــخٍ تشُ تاري

ــن  ــرن الثام ــات الق ــرى في نهاي ــذي ي ــخ ال ــين التأري وب

ــا  ــكنازي. وكم ــم« الإش ــوف القدي ــات »الييش ــشر بداي ع

أشــر مــن قبــل، صفــد القــرن الســادس عــشر هــي نقطــة 

مرجعيــة مهمــة في تأســيس الييشــوف القديــم الإشــكنازي 

وفي تصميــم تضاريســه المقدســة التــي تشــمل، إلى جانــب 

ــد  ــا. وق ــا أيضً ــد وطري ــن صف ــل، كاً م ــدس والخلي الق

ــشر  ــن ع ــرن الثام ــع في الق ــذا الواق ــراف به ــور الاع تبل

ــل  ــاد، مث ــاء الب ــن أبن ــفاراديين م ــاء س ــاط حكم في أوس

الحاخــام حاييــم بــن عطــار )الــذي هاجــر إلى البــاد مــن 

ــد أزولاي. لكــن،  ــم يوســف دافي المغــرب( والحاخــام حايي

ــكنازيين في  ــفاراديم والإش ــين الس ــري ب ــرق جوه ــة ف ثم

ــد،  ــكان صف ــدى س ــل ل ــكان الُمتخيَّ ــيّ: الم ــور المكان التص

ثــم لــدى الشــتات الســفارادي / الشرقــي بــأسره عــلى مــرّ 

ــا ـ أي، المجتمعــات  ــا معً ــخ، يشــمل الــشرق وأوروب التاري

الســفارادية في الغــرب والمجتمعــات الإشــكنازية، عــلى حــد 

ــتات،  ــل ـ الش ــور أرض إسرائي ــل، كان مح ــواء. في المقاب س

ة تقريبًا، حتى حين 
ّ

ذكر أسماء قرى عربية، البت
ُ

في وصف الرحلات الصهيونية لم ت

ا تقريبًا، للبلاد بصورة محددة، 
ً

كانت الرحلة تمر من داخلها . ليس فيه أي ذِكر، إطلاق

وليس للقرى التي كانت فيها بالطبع ولا لسكانها، إلا للضرورات الاستخبارية. في 

من  جزءًا  القبالة  معلمو  يستخدمها  كانت  التي  المشي  مسارات  كانت  المقابل، 

الحيز المشترك لجميع سكان البلاد ـ اليهود، المسلمين، الدروز والمسيحيين.
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هًــا نحــو أوروبــا  الــذي أوجــده »الييشــوف القديــم«، موجَّ

ــي  ــل ه ــإن أرض إسرائي ــة، ف ــذه الرؤي ــق ه ــط. وف فق

ــة  ــزًا. ثم ــت مرك ــة، وليس ــة نهاي ــة، نقط ــة طَرَفيّ نقط

لمفهــوم التاريــخ الــذي نشــأ في صفــد، إذاً، دلالــة مكانيــة 

ــا.  ــة أيضً مهم

صفد وتاريخ البلاد 
توفــر صفــد، إذاً، إطــارًا واســعًا لكتابــة التاريــخ 

اليهــودي، كمــا يمنــح التمحــور فيهــا أفقًــا جديــدًا لكتابــة 

تاريــخ المــكان، تاريــخ البــاد. محــو صفــد اليهوديــة هــو 

جــزء مــن محــو تاريــخ البــاد بأسرهــا عمومًــا، والفــرات 

ــن  ــة م ــق حال ــة لخل ــا، في محاول ــه خصوصً ــامية من الإس

ــم  ــا. وبالرغ ــاد وتاريخه ــين الب ــراب ب ــة والاغ القطيع

ــخ  ــتمرارية التاري ــأن اس ــررة بش ــات المتك ــن التريح م

ــل  ــع، ب ــاد المتتاب ــخ الب ــإن تاري ــاد، ف ــودي في الب اليه

وتاريــخ يهــود البــاد في العــر الحديــث، ليــس جــزءًا من 

الوعــي التاريخــي. يتعــين عــلى الســاعين إلى بلــورة سرديــة 

ــة  ــول المعرفي ــض الحق ــتعانة ببع ــة الاس ــة متتابع تاريخي

ــذه  دًا. ه ــدَّ ــا مح ــا موضوعً ــد منه ــج كل واح ــي يعال الت

ــا مــن الوعــي الصهيونــي ـ  ــا مركزيً مســألة تعكــس جانبً

ــاد مــن الوعــي التاريخــي،  ــخ الب ــاب تاري ــي: غي الإسرائي

ــق.18  ــبه مطل ــا ش غيابً

في المقدمــة 3٧ لكتابــه بــاب التقمّــص، يــورد الحاخــام 

حاييــم فيطــال قائمــة بالقبــور المقدســة في الجليــل وطــرق 

الوصــول إليهــا. ويســتعيد فيطــال في سرده قبــور أبطــال 

ــدم  ــو يق ــر«. وه ــاب »الزوهَ ــال كت ــم أبط ــاضي، التنائي الم

ــا موجــزًا لمواقــع القبــور وطــرق الوصــول إليهــا،  توصيفً

بمــا في ذلــك أســماء القــرى التــي تقــع القبــور بجانبهــا أو 

في داخلهــا. غالبيــة هــذه القــرى لــم تعــد قائمــة بعــد: عين 

ــرون(  ــق )م ــا والجرم ــة التحت ــرة، الظاهري ــون، عك زيت

ــرًا  ــري مغاي ــم الع ــون الاس ــا يك ــع. وأينم ــه بالطب ذات

ــجل  ــاڤ(، يس ــش )چوش ح ــل الج ــيّ، مث ــم العرب لاس

فيطــال الاســم العــري لكنــه يتعامــل مــع القريــة كبلــدة 

ــط.   ــم فق ــخ قدي ــم في تاري ــس كمَعل ــاد ولي ــة في الب قائم

يســتهل إلحنــان راينــر مقالتــه عــن الحاخــام شــمعون بار 

ــاس مــن هــذه المقدمــة  ــون باقتب ــن ن يوحــاي ويوشــع ب

ــس  ــيد التضاري ــة لتجس ــة ضروري ــأنّ المقدم ــوّه ب وين

الجليليــة التــي تقــف في صُلــب وعــي الصفديــين.1٩ هكــذا 

ــمعون  ــام ش ــه الحاخ ــرك في ــذي تح ــز ال ر الحي ــوِّ صُ

ــم.  ــن تجربته ــزءًا م ــظ ج ــن تحف ــذه الأماك ــه وه وتامذت

هــي ليســت شــهادة عــن البــاد وقدســيتها، وإنمــا هــي 

جــزء منهــا. بــين يهــود صفــد والعــرب في محيطها ســادت 

عاقــات يوميــة. وكانــت للحاخــام حاييــم فيطــال نفســه 

عاقــات واســعة ومتشــعبة مــع كثريــن مــن ســكان هــذه 

ــا  ــة. وكم ــراف مختلف ــادات وأع ــم ع ــم منه ــرى وتعلّ الق

ــان  ــا والألح ــي نظموه ــد الت ــت القصائ ــابقًا، كان ــا س رأين

ــكل  ــركة ل ــاد، المش ــيقى الب ــس موس ــا تعك ــي عزفوه الت

طوائفهــا. ويــؤشر فيطــال عــلى النقــاط المقدســة في 

تضاريــس المنطقــة ويوثــق، خــال ذلــك، أيضًــا، الوجــود 

ــه،  ــد ذات ــه بح ــام ب ــق الاهتم ــن منطل ــس م ــي ـ لي العرب

وإنمــا كمَعلــم، كجــزء مــن المفهــوم ضمنـًـا الــذي يعيش في 
كنفــه، مــن الشــبكة التــي نسُــجت فيهــا حياتــه. الجليــل، 
بالنســبة لــه، ليــس »حيــزًا أســطورياً« وإنما واقــع حقيقي 

فيــه بوابــات الدخــول إلى عوالــم أخــرى. 

هنــا يتجســد فــارق بــارز آخــر بــين الوعــي الصهيونــي 

ووعــي صفــد. في وصــف الرحــات الصهيونيــة لــم 

ــين  ــى ح ــا، حت ــة تقريبً ــة، البتّ ــرى عربي ــماء ق ــر أس تذُك

كانــت الرحلــة تمــر مــن داخلهــا20. ليــس فيــه أي ذِكــر، 

ــاد بصــورة محــددة، وليــس للقــرى  ــا، للب ــا تقريبً إطاقً

ــرورات  ــكانها، إلا لل ــع ولا لس ــا بالطب ــت فيه ــي كان الت

ــي  ــي الت ــارات الم ــت مس ــل، كان ــتخبارية. في المقاب الاس

ــز  ــن الحي ــزءًا م ــة ج ــو القبال ــتخدمها معلم ــت يس كان

ــلمين،  ــود، المس ــاد ـ اليه ــكان الب ــع س ــرك لجمي المش

ــم  ــم في طريقه ــوا يلتقونه ــد كان ــيحيين. فق ــدروز والمس ال

ــا  ــر مم ــر بكث ــم أكث ــون عنه ــوا يعرف ــم كان ــد أنه ولا ب

ــعى إلى  ــة تس ــت الصهيوني ــفار. كان ــه في الأس ــم توثيق ت

إبــراز المــاضي العتيــق وتأكيــده مــن خــال محــو التاريــخ 

ــي كـــ  ــد يأت ــاضي في صف ــا كان الم ــه، بينم ــق بأكمل الاح

ــذي تــردد  ــر بنيامــين، ال »نســمة هــواء« )عــلى حــد تعب

ــدىً  ــو ص ــاضي ه ــاضر. الم ــد( إلى الح ــداؤه في صف أص

يحــاول الحــاضر التقاطــه. وأكثــر مــن هــذا، كمــا ذكرنــا، 

كانــت الأماكــن المقدســة نقــاط التقــاء بــين اليهــود 

ــا بكثــر  ــر عمقً والعــرب عــلى نحــو يعكــس عاقــات أكث

ن  مــن تلــك اليوميــة. وكمــا بــيّن راينــر، فــإن هــذا المكــوِّ

المشــرك، ورغــم أنــه كان مكوِّنـًـا، مفرِّقًــا، فإنــه كان 

ــا في الجليــل قبــل ذلــك بمئــات الســنين. فقــد بــرز  مركزيً

في فــرة الهيمنــة المســتعرِبة المحليــة، قبــل تشــكُّل المركــز في 

ــا.   ــك أيضً ــد ذل ــا بع ــي قائمً ــه بق ــد، لكن صف

ــول  ــركًا تح ــزًا مش ــة، إذًا، حي ــة الصفدي ــق الثقاف تخل

التعريفــات القوميــة، الكونيــة ظاهريـًـا، دون وجــوده 
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ــخ  ــاء تاري ــم إقص ــات، ت ــذه التعريف ــار ه ــه. في إط وبقائ

ــا.  ــاد ذاته ــن الب ــا م ــودي فيه ــتيطان اليه ــاد والاس الب

ــا  ــال، عندم ــام فيط ــر الحاخ ــة نظ ــس وجه ــلى عك ع

يتحــدث الباحثــون عــن مناظــر الجليــل، فهــم يتحدثــون 

عــن الطبيعــة لا عــن الجغرافيــا الإنســانية وعــن التقاليــد 

ــا.  ــا معه ــي تحمله الت

ــن  ــه ع ــارزًا في غياب ــد ب ــذا البعُ ــزال ه ــى الآن، لا ي حت

ــية  ــاس الهامش ــكل أس ــذي يش ــو ال ــد وه ــخ صف تأري

ــات  ــرت دراس ــد ج ــة. وق ــوبة إلى المدين ــة المنس التاريخي

ــة  ــة عاق ــت ثم ــرة وكأنّ ليس ــرة الأخ ــى الف ــة حت القبال

بــين القبالــة وصفــد التاريخيــة، كأنّ الحديــث يــدور عمّــا 

يشــبه الـچيتــو اليهــودي المغلــق في أرض إسرائيــل. الحيــز 

الــذي يصفــه فيطــال، بإيجــاز لكــن عــن معرفــة حميميــة، 

غــاب عــن النقــاش حــول النصــوص التــي ألّفهــا. كذلــك 

الشــهادات التــي نشرهــا مســتشرقون مثــل أوريئيــل هــد 

وحاييــم غربــر، والتــي عكســت عمــق الاندمــاج في المنطقــة، 

ــكل  ــذا بش ــرز ه ــة. وي ــوم اليهودي ــرس في العل ــم تتك ل

ــفي  ــن تس ــحق ب ــه إس ــذي خصص ــف ال َـ ــاص في المؤلّ خ

ــا  ــه وصفً ــورد في ــذي ي ــد، وال ــودي في صف ــع اليه للمجتم

ــاء  ــا، لأحي ــا للحــي اليهــودي دون التطــرق، إطاقً تفصيليً

ــرن  ــال الق ــاد خ ــت الب ــكانها. كان ــرى وس ــة الأخ المدين

ــة كأنهــا بــاد يهوديــة متجانســة.  الســادس عــشر مُتخيَّل

ــة  ــة الحديث ــة التوراتي ــة الصهيوني ــت الثقاف ــد رفض وق

ــود  ــين اليه ــزًا ب ــالي، حاج ــت، بالت ــد فأقام ــد صف تقالي

والعــرب، بــين الوعــي اليهــودي، الــذي صُنِّــف كجــزء مــن 

ــزًا  ــد حي ــرح صف ــل، تق ــشرق. في المقاب ــين ال ــرب، وب الغ

ــويةً.  ــة س ــدات المختلف ــاء المعتق ــه أبن ــش في ــركًا يعي مش

وأعتقــد بأنــه بالإمــكان، مــن خــال وعــي ســكان صفــد 

ــه  ــم، من ــع ث ــي واس ــار تاريخ ــع إط ــم، وض وتجاربه

ــق  ــذا الأف ــل ه ــا. مث ــر أيضً ــا آخ ــا تاريخيً ــالي، أفقً بالت

ــاف  ــطاين وأس ــي فاينش ــاث رون ــا، أبح ــه، أيضً تقرح

ــاري.  تم

ــم  ــخ يقي ــة تاري ــد كتاب ــول صف ــور ح ــح التمح يتي

اســتمرارية بــين المــاضي والحــاضر وحيــزًا لتاريخ مشــرك 

يشــمل الييشــوف اليهــودي كجــزء مــن الســكان في البــاد. 

عنــد البــدء بكتابــة تاريــخ البــاد مــن بدايــات الصهيونيــة 

ــيتم  ــن 1٩48، س ــشر، أو م ــع ع ــرن التاس ــر الق في أواخ

ــا،  ــه، أيضً ــل ومع ــخ بدي ــة تاري ــة صياغ ــت فرص تفوي

ــود  ــين اليه ــرك ب ــش المش ــلى العي ــوم ع ــل يق ــي بدي وع

ــودي في  ــود اليه ــار الوج ــة اعتب ــدار إمكاني ــرب؛ وإه والع

ــدة  ــس قاع ــاد، ولي ــخ الب ــن تاري ــزءًا م ــل ج أرض إسرائي

ــا.  لتدمره

صحيــح أنــه لا يجــوز إغفــال حقيقــة أنــه مــن 

ــرن  ــان الق ــد إب ــع في صف ــة، كان الواق ــة التاريخي الناحي

الســادس عــشر متعــدد أســباب التوتــر وتميــز، في بعــض 

الأحيــان، بالصدامــات بــين المجموعــات المختلفــة، بالعنــف 

ــا  ــلطة، بعضه ــب الس ــن جان ــة م ــراءات القمعي وبالإج

ضــد اليهــود بصــورة صريحــة وواضحــة وبعضهــا ضــد 

ــة لهــذا  مجموعــات أخــرى. لا أقصــد رســم صــورة مثالي

ــروا  ــم ي ــا أن ســكان صفــد ل الواقــع ومــن الواضــح أيضً

الأمــور مثلمــا تتبــدى لنــا اليــوم بمنظــور تاريخــيّ. لكــن 

مــن المهــم هنــا التنويــه بمــدى حيويــة التقاليــد في خلــق 

عالــم مــن الشراكــة. وعــلى نحــو متناقــض، يمكــن للعيــش 

المشــرك بــين أبنــاء مجموعــات مختلفــة أن ينمــو ويتطــور 

ــا.  ــال نفيه ــن خ ــط، لا م ــد فق ــال التقالي ــن خ م

كتابــة تاريــخ البــاد مــن وجهــة نظــر صفــد تســمح 

بشــعور الانتمــاء إلى البــاد وإلى جميــع اتجاهاتهــا، خافًــا 

لشــعور الاغــراب الحــالي. هنــا، تجــدر العــودة إلى رســالة 

ــي  ــر الأســطول الحرب ــن تســفي إلى وزي ــون وب ــن غوري ب

العثمانــي والتــي حــددا فيهــا الاســتيطان في صفــد خــال 

القــرن الســادس عــشر كنقطــة بدايــة الييشــوف اليهــودي 

ــوق  ــا بحق ــمه طالب ــان وباس ــا يتحدث ــمِه كان ــذي باس ال

ــد«  ــوف الجدي ــدء »الييش ــة ب ــود. إن محاول ــة لليه قومي

ــع  ــرن التاس ــشر، لا في الق ــادس ع ــرن الس ــاد في الق في الب

ــين  ــين يهودي ــال جمعي ــر ومخي ــوّة لتفك ــح ك ــشر، تفت ع

ــع  ــه. م ــزء من ــطي وكج ــشرق أوس ــياق ال ــان في الس يعم

ذلــك، ولكــي تكــون هــذه الإمكانيــة ـ التــي طرحهــا بــن 

غوريــون وبــن تســفي عــلى اســتعجال في ظــروف محــددة 

ــن  ــرر م ــا التح ــين علين ــا، يتع ــبة لن ــى بالنس ـ ذات معن

النظــرة الاســتشراقية ومــن الإنــكار الريــح، الــذي نجــم 

ــا، بتعريفهمــا  عنهــا، لتقاليــد صفــد الثقافيــة. وكمــا رأين

ــة  ــا الحرك ــم زعيم ــم يق ــان«، ل ــه »هذي ــد بأن إرث صف

ــة  ــام إمكاني ــق أم ــدّ الطري ــتقبليان بس ــة المس الصهيوني

ــا  ــا أيضً ــا قام ــب، وإنم ــاضي، فحس ــر في الم ــادة النظ إع

بتصميــم القمــع الثقــافي ضــد حامــي ثقافــة صفــد. ثمــة 

ــراء  ــود إلى إج ــا يق ــدى م ــىً بم ــد معن ــه إلى صف للتوج

ــوم  ــا يق ــدى م ــة؛ بم ــة القومي ــديّ للسردي ــتيضاح نق اس

عــلى الاعــراف بالأهميــة التاريخيــة للتقاليــد والأفــكار التي 

ــذي تشــكل  ــى ال ــد ولوعــي المنف نشــأت وتطــورت في صف

ــة  ــات الثقافي ــا إلى التجلي فيهــا؛ وبمــدى مــا يتطــرق أيضً



96

العدد ٩2،  شتاء 2023،  السنة الثانية والعشرون

لهــذه التقاليــد في الزمــن الراهــن. هــذا لا يعنــي أنــه ينبغي 

الســر في »طريــق صفــد« أو تجاهــل الفــوارق البــارزة بــين 

ــر  ــا. وأكث ــد ومفاهيمه ــين صف ــاضر وب ــة الح ــع ولغ الواق

مــن هــذا، ليــس معنــى ذلــك أن ثمــة طريقًــا كهــذه. لكــن 

الادعــاء هــو أن مــن الــروري الاعــراف بالتحــدي الــذي 

ــد.  ــد صف تشــكله مواجهــة فحــوى تقالي

تحديــد نقطــة البدايــة في صفــد يوفــر أيضًــا إمكانيــة 

لتاريــخ للبــاد لا يبدأ بفكــرة الاحتــال ـ فكرة اســتخدمها، 

كمــا هــو معــروف، أبنــاء الهجــرة الثانيــة لتنفيــذ سلســلة 

ــرت  ــة، واعتُ ــل والحراس ــا العم ــطة، في مقدمته ــن الأنش م

فريضــة لــدى أوســاط عديــدة. إنهــا توفــر فرصــة لتاريــخ 

يشــمل ســكان البــاد جميعًــا. مــن هــذه الناحيــة، تاريــخ 

اليهــود يمثــل، أيضًــا، فتحــة نحــو تاريــخ البــاد بأسرهــا. 

ــن  ــاد، وبضم ــخ الب ــاء إلى تاري ــعورًا بالانتم ــد ش ــه يولّ إن

ــتبعادهم  ــم اس ــن ت ــين كثري ــود إسرائيلي ــخ يه ــك تاري ذل

ــا  ــكل أيضً ــي تش ــذا، فه ــن ه ــتقاقًا م ــة. واش ــن القص م

أساسًــا لتاريــخ مشــرك لشــعبيّ البــاد يجعــل مــن الممكن 

رؤيــة الصدمــات الاحقــة أيضًــا في ضــوء جديــد. السرديــة 

ــراب،  ــذ الخ ــاد من ــخ الب ــو تاري ــة بمح ــة مُطالَب القومي

بغيــة تعريفهــا واعتبارهــا وطنـًـا حريـًـا بمفاهيــم 

القوميــة الأوروبيــة. في المقابــل، وعــي البــاد لصفــد، الــذي 

يشــمل، هــو أيضًــا ومــن دون شــك، تطلعًــا لتطهــر البــاد 

وتهويدهــا، لا يوجــب مثــل هــذا المحــو. لكنــه يوجــب، مــن 

الجهــة الأخــرى، إعــادة النظــرة الحيزيــة التــي نفاهــا بــن 

ــت  ــا بقي ــاف لكنه ــة المط ــحق في نهاي ــن إس ــون وب غوري

محفوظــة قائمــة حتــى القــرن العشريــن لــدى الجاليــات 

الســفارادية الواســعة. 

ــم  ــام حايي ــا الحاخ ــي عدّده ــرى الت ــر الق ــع تدم م

ــاد  ــا جــزء مــن ذاكــرة الب ــه، تدمــر أيضً ــال في مقدمت في

ــا  ــتعانة أيضً ــا الاس ــة. يمكنن ــل النكب ــا قب ــا م وتاريخه

ــوي  ــذي يحت ــرات( ال ــروت« )ذاك ــة »زوخ ــع منظم بموق

ــام 1٩48،  ــرى في الع ــاع الق ــول أوض ــات ح ــلى معلوم ع

ــين  ــن، ع ــذه الأماك ــض ه ــر. في بع ــرب والتطه ــل الح قب

ــماء  ــظ أس ــم حف ــال، ت ــبيل المث ــلى س ــا ع ــون أو قديت زيت

ــاء: الحاخــام يهــودا  المواقــع بفضــل عامــات قبــور الأولي

ــا.  ــان في قديت ــون، الحاخــام يونت ــاي في عــين زيت ــن عي ب

كمــا تشــكل الأبحــاث التــي تتنــاول صفــد الحديثــة، مثــل 

ــاب مصطفــى عبــاسي،21 وســيلة للتعــرف عــلى حِقــب  كت

ــة لا  ــي التاريخي ــن المبان ــد م ــيما أن العدي ــابقة، لا س س

ــي  ــة الت ــار الباقي ــي والآث ــب المبان ــة، إلى جان ــزال قائم ت

تــدل عــلى فــرة الازدهــار في المجتمــع اليهــودي في صفــد.  

وثمــة هنــا أمــر إضــافي آخــر يتعلــق بالنظــرة إلى الماضي 

وطــرق الوصــول إليــه، كمــا يســتفاد مــن مــوروث صفــد؛ 

ــات  ــن الحفري ــدلًا م ــاضر، ب ــاضي إلى الح ــتحضار الم اس

الأثريــة التــي تســعى إلى تقــي الأصــل والمصــدر. 

ــد  ــكان صف ــدى س ــد ل ــا يتجس ــاضي كم ــو الم ــزوع نح الن

ــر  ــواء« بتعب ــمة اله ــا، أو »نس ــاضي إلين ــار الم ـ أي، إحض

بنيامــين ـ يتحقــق، أصــاً، مــن قلــب الخرائــب عــلى نحــو 

يحمــل معــه روح صفــد ويذكّــر، اليــوم أيضًــا، بطقــوس 

ــن  ــك الذي ــا. أولئ ــاعها حكماؤه ــا وأش ــي اتبعه ــرد الت الط

تــم إبعادهــم مــن البــاد أخــذوا معهــم ذكريــات ومعــارف 

كانــت إرثًــا مشــركًا لليهــود والمســلمين، وكمــا في حــالات 

أخــرى ـ عمــل العــرب في البــاد عــلى حفظهــا.  

عــلى صعيــد آخــر، يبــدو أن مــا تــم محــوه مــن الوعــي 

ــم(،  ــه ـ المرج ــرة الل ــة، ح ــيكينة« )في القبال ــو »الش ه

ــاس  ــد والأس ــة في صف ــات القبال ــادة مجموع ــوان عب عن

ــس للعالــم الــذي أورثــوه. لــم تــرك سرديــة  المؤسِّ

الخــاص الصهيونــي أي ذكــر لهــا، لوعــي منفاهــا، 

ــوج  ــم تت ــذي تجســده. ل للتوجــه إلى الأســاس النســائي ال

ــا  ــةً، وإنم ــيكينة« ملك ــة »الش ــاص الصهيوني ــةُ الخ سردي

تجاهلتهــا تمامًــا، بــكل بســاطة. واعتــرت هــذه السرديــة 

نفســها صاحبــة البــاد، لا ابنــة لهــا. لــم يبــق فيهــا مــكان 

لوعــي المنفــى ولتجربــة الشــتات التــي يتطلبهــا الوجــود في 

البــاد والتطلــع إلى الخــاص. أمــا وظيفــة شــعب إسرائيــل 

المســيانية فقــد تأجلــت بفعــل قضيــة الُملكيــة. لكــن بــين 

الذيــن هُجّــروا، كانــت لا تــزال تــردد أصــداء التماثــل مــع 

»الشــيكينة« العالقــة في الشــتات، التطلــع إلى عيــش تجربــة 

منفاهــا ثــم إنقاذهــا. 

ــر، وإنمــا فعــل  ليــس في هــذا فعــل جلــد للــذات أو تطهُّ

ــار  ــا في إط ــى مكانً ــعور بالمنف ــح الش ــدٌّ لمن ــؤولية مُع مس

الواقــع القومــي. وفــوق هــذا، ليــس مــن الممكــن البحــث في 

1٩48، برأيــي، دون إرســاء قاعــدة أكثــر اتســاعًا، أصلها في 

القــرن الســادس عــشر، تشــكل أساسًــا لتعريــف الوجــود 

ــروري  ــن ال ــرض، م ــذا الغ ــطين. له ــودي في فلس اليه

ــي  ــل الت ــوس الرحي ــس في طق ــذي انعك ــي ال ــادة الوع إع

اتبعهــا كوردوبــرو، الشــعور بالمنفــى الــذي فرضــه 

ــم إلى أرض  ــدى هجرته ــهم، ل ــلى أنفس ــد ع ــكان صف س

ــوء إلى  ــب اللج ــو، يكتس ــذا النح ــلى ه ــذات. ع ــل بال إسرائي

الذاكــرة أهميتــه بإيحــاء مــن التقاليــد ومــن خــال الالتزام 

بهــا. هــذا هو الســياق الــذي تتيــح فيــه التقاليــد للذكريات 
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المنفويــة أن تطفــو عــلى الســطح وتنتعــش. بمعــانٍ معينة، 

يبــدو لي اســتدعاء هــذه الذكريــات أشــبه بتحقيــق مُعلمَــن 

لمســرة البحــث عــن الــشرارات المقدســة ولطمــوح الالتحام 

مــع المــاضي كمــا يتجســد لــدى معلمــي القبالــة في صفــد 

ولــدى كثريــن آخريــن أتــوا بعدهــم وســاروا عــلى هديهــم. 

وبعد، 

صفــد، إذًا، هــي محــور يتيــح لنــا كتابــة التاريــخ مــن 

ــور  ــي مح ــة. ه ــاهدة مختلف ــاط مش ــدة ونق ــا عدي زواي

ــا  ــا أساسً ــتخدم أيضً ــور يسُ ــاد، مح ــخ الب ــة تاري لكتاب

لكتابــة تاريــخ يهــودي شــاكل يضــع نفســه مقابــل سردية 

التقــدم والحداثــة الغربيــة. بنــاء عــلى ذلــك، توجّهنــا صفد 

نحــو كتابــة التاريــخ اليهــودي كتاريــخ نقــديّ، كعنــر 

ن مشــتقّ مــن مفهــوم التقليــد. وهــي تقــدم نظــرة  مكــوِّ

نقديــة عــلى مفاهيــم الأســاس في التنــور الأوروبــي، والتــي 

تصمــم فكرنــا وتفكرنــا نحــن أيضًــا. مــع ذلــك، كل مــا 

ورد أعــاه لا ينفــي مــا هــو موجــود وقائــم. إنهــا إمكانيــة 

قائمــة في قلــب الواقــع، إمكانيــة تنمــو مــن قلــب المشــاركة 

ــة  ــول البحثي ــة أو في الحق ــة الإسرائيلي ــة، في الثقاف المتأمل

ــاش  ــو نق ــل ه ــا، ب ــاً تاريخيً ــذا بدي ــس ه ــة. لي المختلف

بديــل ثمــة لــه معنــى ودلالــة بفضــل تناولــه العينــيّ. في 

هــذا الإطــار، مــن شــأن المبــادئ المركزيــة التــي تبلــورت 

ــرو  ــب كوردوب ــى حس ــوم المنف ــا مفه ــا فيه ــد، بم في صف

وتجميــع الــشرارات المقدســة حســب لوريــا، أن تقودنــا إلى 

 )Eingedenken( كتابــة تاريــخ يقــوم عــلى مبــدأ التذكّــر

ومفهــوم التاريــخ وفقًــا لوولــر بنيامــين، والــذي يبــدو أن 

تــراث صفــد هــو أحــد مصــادر إلهامــه. هــذا هــو المفهــوم 

ــاط  ــاضي، إلى التق ــتعادة الم ــب اس ــو، إلى جان ــذي يصب ال

ــرّ  ــي »تم ــل« والت ــت بالأوائ ــي أحاط ــواء الت ــمة اله »نس

بنــا«، انطاقًــا مــن فرضيــة أن »المــاضي يحمــل في طياتــه 

مفتاحًــا سريًّــا للأمــور ويوجهــه نحــو الخــاص«22. تمكّــن 

ــي  ــي تاق ــاس الت ــاصر الأس ــوء إلى عن ــن اللج ــد م صف

ــى  ــاء معن ــم إعط ــخ، ث ــع للتاري ــوم المتب ــكار في المفه الإن

ــة.  ــاث الغني ــن الأبح ــق ع ــي تنبث ــرات الت ــافي للتب إض

هكــذا يصبــح بالإمــكان إعــادة وعــي »الشــيكينة« المنفــي 

إلى واقــع حياتنــا وفي إطــار ذلــك، إعــادة وعــي المنفــى إلى 

النقــاش حــول الســيادة السياســية. 

ــذا  ــن ه ــم يك ــاخ ول ــض التن ــرر رف ــا ي ــة م ــس ثم لي

ــداد  ــا في ع ــح: أن ــو الصحي ــا ه ــس تمامً ــدي. العك مقص

ــاب  ــة الكت ــع مكان ــلى تراج ــفون ع ــن يتأس ــك الذي أولئ

المقــدس في الثقافــة الإسرائيليــة، لأننــي اعتقــد بــأن 

ــا،  ــر ضروري، حتمً ــو أم ــة ه ــد الثقافي ــزام بالتقالي الالت

ــن  ــار يمكّ ــاء إط ــو بن ــدف ه ــعة. اله ــة واس ــان رؤي لضم

مــن العــودة إلى النــص التوراتــي وتخفيــف حــدة اللســعة 

الرؤيويــة فيــه، عــر التعامــل أيضًــا مــع الجوانــب 

المزعجــة مــن التقاليــد. وزيــادة عــلى هــذا، تشــكل حقبــة 

ــة  ــكل ثقاف ــا تش ــاد، كم ــخ الب ــن تاري ــزءًا م ــاخ ج التن

ــا. مــن  ــة والمهمــة في كينونتن ــاخ أحــد الأســس المركزي التن

ــع، بــل  ــاخ بالطب ــم تنــف التن الواضــح أن صفــد أيضًــا ل

ــي. في  ــص التورات ــول الن ــة ح ــر بديل ــة نظ ــت وجه عرض

ســياقنا هــذا، لا تأتــي وجهــة النظــر هــذه عــلى حســاب 

ــاخ،  ــن التن ــة م ــة والتاريخي ــب الأدبي ــام بالجوان الاهتم

ــك، لا  ــاً ولذل ــرح ح ــي لا تق ــا. وه ــم إليه ــا تنض وإنم

يعــرض هــذا الكتــاب أيضًــا خُاصــات واضحــة أو اقراحًــا 

ــم. ــر والتقيي ــادة النظ ــهاً لإع س

ــا في  ــع حياتن ــن واق ــد ع ــل صف ــيقول أه ــاذا كان س م

الوقــت الراهــن؟ لا بــد أنهــم كانــوا سيدُهَشــون ويشــيدون 

بتجميــع الشــتات، بالاســتيطان في البــاد وحتــى بالســيادة. 

كانــوا ســيلتحقون بالتأكيــد بأولئــك اليهــود الذيــن 

يواصلــون اللجــوء إلى »الشــيكينة« انطاقًــا مــن التطلــع إلى 

رفعهــا وإعادتهــا إلى ملكيتهــا وهــم يتذكــرون أنهــا تتمــرغ 

ــوه  ــذي صمم ــي ال ــون الوع ــود يحمل ــى، يه ــار المنف في غب

بأنفســهم. لكــن ليــس هــذا هــو الســؤال. فكمــا حاولــت أن 

أوضــح عــلى امتــداد الكتــاب كلــه، صفــد لا تقــرح بديــاً، 

ــة  ــر بطريق ــزم، بالتفك ــل تلُ ــمح، ب ــا تس ــن أفكاره لك

ــغلنا.  ــي تشُ ــة الأســاس الت ــا المركزي أخــرى في القضاي

ــة، إذ  ــن العلمن ــر م ــا آخ ــا أنموذجً ــد علين ــرح صف تق

تعمــق وتعــزز إدراكنــا للبعُــد الاهوتــي مــن النقــاش، بمــا 

في ذلــك أيضًــا مــا يعُــرَض باعتبــاره علمنــة أو علمانيــة.23 

ــورة  ــن الص ــاء ع ــة إلغ ــس إزال ــح لي ــي تتي ــك، فه وبذل

الذاتيــة العلمانيــة فحســب، وإنمــا تتيــح أيضًــا الســعي إلى 

تشــكيل حيــز مُعَلمَــن ينمــو مــن خــال الالتــزام )النقدي( 

ــح  ــذي يتي ــى ال ــج المنف ــال برنام ــن خ ــد وم بالتقالي

وجودهــا المشــرك. في نهايــة المطــاف، الموقــف النقــدي هــو 

ــم  ــة في العال ــة القداس ــدى أهمي ــم م ــا إلى فه ــذي يقودن ال

الُمعَلمَــن تحديــدًا، كقاعــدة لنشــاط دائــم يســعى مــن أجــل 

الإصــاح. 

بالنســبة لي، يشــكل هــذا الكتــاب فاتحــة للبحــث 

والنقــاش. لقــد امتــد وطــال أكثــر ممــا كان مخططًــا لــه 

وقادنــي إلى أماكــن مفاجئــة لــم أســتطع أن أعــرض فيــه 

ــط.  ــا فق ــض منه ــوى بع س
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حاليــاً، يعمــل نونــو أســتاذا لتاريــخ "شــعب إســرائيل" فــي   1

حقبــة الحداثــة المبكــرة )Early Modern( وتاريــخ الفكــر 
الصهيونــي فــي جامعــة "بــن غوريــون" فــي بئــر الســبع. 
المــوروث  علــى  الطباعــة  صعــود  تأثيــر  أبحاثــه  تتنــاول 
والتقاليــد اليهوديــة فــي أوروبــا وحــوض البحــر المتوســط )وقــد 
ألّــف كتابــا مهمــا فــي هــذا الموضــوع(، بالإضافــة الــى تاريــخ 
الفكــر الصهيونــي قبــل وبعــد بــروز الحركــة الصهيونيــة فــي 
أواخــر القــرن التاســع عشــر.  لعــب نونــو دورا مهمــا فــي 
النقــاش العــام الإســرائيلي حــول الفكــر والممارســة الصهيونيــة 
ــد الأول مــن  ــرن الســابق والعق ــي تســعينيات الق ــا ف ومفاعيلهم

ــي. ــرن الحال الق
النــص ترجمــة عــن كتــاب أمنــون راز، وعــيُ المِشــناه، وعــيُ   2

التنــاخ: صفــد والثقافــة الصهيونيــة )القــدس: الكيبوتــس الموحــد 
ــة.  ــر، 2022(، صفحــات متفرق ــان لي ــد ف ومعه

ــى  ــد. اســتند شــزار بشــكل واضــح إل ــوك صف شــزار، "مراقب  3

المقالــة الأكاديميــة الوحيــدة التــي تناولــت مدينــة صفــد كظاهــرة 
تاريخيــة، أي مقالــة ســلومون شــخطر مــن العــام 1908، 
ــت  ــي وق ــة ف ــى العبري ــا إل ــة مقاطــع منه ــي جــرت ترجم والت
 Schechter, "Safed in the Sixteenth :لاحــق. أنظــروا

    "Century
برناي، هستوريوغرافيا )تأريخ( وقومية   4

تماري، "منظور صفد".   5

حــول الجــدل التأريخــيّ بشــأن الييشــوف القديــم، انظــروا   6

كانئيــل،  جديــد؛  وييشــوف  قديــم  ييشــوف  برطــال، 
"المصطلحــات". وحــول إســقاطات هــذه الهيكلــة وإقصــاء 
الســفاراديم انظــروا هرتســوغ، "المفاهيــم". فــي هــذا الســياق، 
مــن المثيــر أيضــاً الإشــارة إلــى المكانــة الهامشــية التــي احتلهــا 
ــى  ــال عل ــد. مث ــي صف ــم ف ــوف القدي ــاول الييش ــذي تن الأدب ال
ذلــك هــو كتــاب يهوشــوع بــار يوســيف البــارز، مدينة ســاحرة، 

ــة.     ــار العبري ــن الآث ــدرج ضم ــم يُ ــذي ل ال
ــكنازيين  ــفاراديم والإش ــى أن الس ــد عل ــدر التأكي ــك، يج ــع ذل م  7

ــن،  ــك الحي ــذ ذل ــن، من ــوا مختلفي ــاد كان ــي الب ــن عاشــوا ف الذي
ــن.  ــن المجموعتي ــي كل م ــا ف ــول به ــي المعم ــرق التبن ــي ط ف
ــات  ــبكة المجتمع ــن ش ــزءاً م ــفارادية ج ــة الس ــت المجموع بقي
التــي نشــأت فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة وفــي أوروبــا، 
بينمــا تــم لــدى الإشــكنازيين قطــع العاقــة بيــن صفــد والســياق 
المكانــي الــذي نشــأت فيــه. المجتمــع الإشــكنازي الاحــق 
حافــظ علــى ارتباطــه بالمجتمعــات فــي أوروبــا فقــط واعتبــرت 

أرض إســرائيل نقطــة طرفيـّـة.  
راز- كركوتسكين، "تشريع، مسيانية ورقابة".    8

فاينشطاين، كسروا الأدوات.   9

10 Chajes, "Accounting for the Self"; Garb, Yearn-
ings of soul

سوروتسكين، الأرثوذكسية ونظام الحداثة.   11

دينور، )شعب( إسرائيل في وطنه.   12

Anidjar, "Secularism"; Anidjar, Semites. أنظــروا   13

راز-  إنيدجــار:  تبصّــرات  إلــى  المســتندة  مقالتــي  أيضــاً 
المســيحي".  الوجدانــي  التناقــض  "علمنــة  كركوتســكين، 

هــذه التبصــرات، وأخــرى كثيــرة غيرهــا، أنــا مديــن بهــا لــد.   14

ــه  ــر أن روح ــر، غي ــي النش ــلّ ف ــخطر مُق ــخطر. ش ــد ش عودي
ترفــرف فــوق مؤلفــات كثيريــن مــن الباحثيــن والمثقفيــن. 

يســيف، أســطورة صفــد، ص 84. عــن أهميــة أرض إســرائيل   15

ــدس"؛ فخطــر، "أرض  ــة، أنظــروا هــوس، "مــكان مق الحقيقي
إســرائيل"، ص 296- 298؛ زك، علــى أبــواب القبالــة، ص 
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ــر  ــة العص ــة بداي ــألة مكان ــي مس ــراً ف ــان مؤخ ــف كاب يوس
الشــتات  أن  ورغــم  الغــرب.  يهــود  تاريــخ  فــي  الحديــث 
الســفارادي )الغربــي( كان فــي صلــب أبحــاث كابــان، فإنــه 
قليــاً مــا يتطــرق إلــى تاريــخ الجاليــات الســفارادية فــي 
الشــرق فــي هــذا الســياق. أنظــروا كابــان، "هــل ثمــة مــكان 
للعصــر الحديــث المبكــر". فــي المقابــل، يعتقــد يوســف هكــر، 
الــذي تتمحــور أبحاثــه حــول يهــود الإمبراطوريــة العثمانيــة 
فــي تلــك الحقبــة، أنــه لــم يطــرأ عليهــا أي تغييــر جــدي. 
ويدعــي هكــر بــأن الحديــث يجــري عــن مجتمــع تقليــدي 
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